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ملخص البحث ��

تعرضــت المذاهــب الفقهيــة الأربعــة لعــدد مــن الاتهامــات 
التــي أثارهــا خصومهــا، حتــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلــى نســبة 
تخلــف المســلمين إلــى تمذهبهــم بالمذاهــب الأربعــة، وأن هــذا 
وظهــور  الســنن  واختفــاء  والســنة،  الكتــاب  إهمــال  إلــى  أدى 
البــدع، وخمــول العقــل وركــود الفكــر، وضيــاع اســتقلالية الأمــة 

الإســامية، وتعزيــز التبعيــة الغربيــة. 

وأبــرزشلا ــهباتلا تــ يأثيــرح تــهذمتلا لوــفلا بقهــمتت يثــلف ــ ي
تلاا :يل

)1( إمهاا للاتسدلا لبالكتاب ولاسنة. 

)2(يطعت لح ركا ةلاجهتافلا دقيه. 

)٣(عتلا صذملا بمومفلا بهذملل قيه. 

)٤( نشرر وحتلا حزب وفتلارق. 

)5(بترا اطها بالكسل و روتفلاوضعفةمهلا . 

يقــومه ــبلا اذحــث بمناقشــلت ةــكشلا ــبه، ويجيــع بنهــا مــن 
خــايبطتلا لــقلع ــهذملا ىــشلا بــايعف. 
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مقدمة البحث ��

تتابــع فقهــاء المســلمين علــى منهجيــة التمذهــب الفقهــي 
ــم خــرج بعــض الفقهــاء ونظــروا  ــا، ث ــة عشــرة قــرون تقريب طيل
التخلــف  ورأوا  الأخيــرة،  القــرون  فــي  المســلمين  واقــع  فــي 
الكبيــر الــذي يعيشــه المســلمون، فخرجــوا بعــدة افتراضــات 
حــول أســباب التأخــر، حتــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلــى نســبة 
التأخــر للإســام نفســه، ومنهــم مــن نســب التأخــر إلــى تمســك 
المســلمين بالمذاهــب الفقهيــة الأربعــة والتعصــب لهــا، وأن 
هــذا أدى إلــى إهمــال الكتــاب والســنة، واختفــاء الســنن وظهــور 

البــدع، وخمــول العقــل وركــود الفكــر، وضيــاع الاســتقلالية. 

وممــن قــا ل-وللأســفشلا ــديد- بهــذهملا زعاــمعد ــاة وملعــاء 
مشــروهون،مف نهــملا ســيدس ــابق -فعــا اللهع نــه-،ف قــد قــا ل-فــ ي
مقدمــ ة»فقــهلا ســنة«-: »إلا أنلا نــاس بعدهــم -أي بعــدا لأئمــ ة
وتحركــتهيف ــم  تف ــرهممه تــم، وضفعــتع زائهمــم،  الأربعــة-
بهذمــ ب منهــم  جماعــ ة كل  وتلاقيلــد،ف اكفتــ ى ملا حــاكاة  غريــزة
ميعــن ينظــريف ــه، ويعــيلع لوــه، ويعتصــل بــه، ويبــ لذكل مــا أوتــ ي
مــن قــوةف ــ ينصرتــه، وينــز لقــ لوإمامــه منزلــ ةقــشلا لوــارع، ولا 
يســتجيزل نفســه أن يتفــف يــ يمســأ ةلبمــا يخالــف مــاسا ــتنبط 
إمامــه، ...، وباتلقيلــد وعتلاصــهاذملل بــف بقــدا تلأمــهلا ةدايــ ة
 ،... بــابا لاجهتــاد،  بانســد دا لا قــ لو وحــدث ولاســنة،  بالكتــاب 
وباعلكــوفلع ــتلا ىقيلــد، وفقــدهلا دايــ ةبالكتــاب ولاســنة، ولاقــ لو
ــاء، ودخلــتف ــ ي ــابا لاجهتــاد، وقعــتا لأمــف ةــش يــر ب بانســد داب
جحــرلا ضــلا بــذيهرذح ــاسر ــ لوالله صلى الله عليه وسلم منــه، ...، وكان مــن آثــا رذلــك 
أنا خفلتــتلملا ــش ةــعيا وأحزابــا، ...، كمــا كان مــن آثــا رذلــكا نشتــا ر
بلاــدع، واخفتــاء معالــملا ســنن، وخمــلا دوحركــعلا ةقيلــة، ووقــف 
أدى  لا ــذي  ملعلا للاــي،ا لأمــر وضيــاعا لاســتق فلا كــري،  لانشــاط
إلــ ىضعــفش ــخصا ةيلأمــة، وأفقدهــالا حيــاةملا نتجــة، وقعــد بهــا 
عــنلا ســير ولانهــوض، ووجــدلا دخــاء بلذــك ثغــر تاينفــذون منهــا 
ا انهتــا ىلأمــر باشتلــريعا لإســام ي إلــ ىصــمیما لإســام، ...، وأخيــرً
لاــذي نظّــم الله بــهيح ــاةلا نــاس جعًيمــا، وجلعــهس ــاحًاعمل اشــهم 
ومعاهدــم، إلــرد ىكــل ةــم يســبقهل ــا مثيــل، ونــز لإلــه ىــوةس ــحيقة، 
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وأصبــحا لاشــتغا لبــه مفســدةعلل قــل ولاقلــب، ومضعيــلل ةزمــن، 
ــاةلا نــاس«.  لا ييفــدف ــد ييــن الله، ولا ينظــميح 

إن مــن يقــرأيهمت ــدلا ســيدس ــابقل كتابــهتملا ضمــنعد ــاوه 
لاجريئــ ةلاقتــرانهذمتلا ــ بباهاذملــفلا بقيهــا ةلأربعــ ةبفقــدان 
بالكتــاب ولاســنة، ووقهعوــاف ــش يــر  هلا ةيدايــ ة الأمــا ةلإســام
وضعــف  فلا كــري،  لا ةنشــاط ووتقــفح ركــ وتلاحــزب،  فتلاــرق 
فلا بقيهــ ة هاذملا ــ أن يل ــكا ديظــن  ا ةيلأمــا ةلإســامةي، شــخص
الأربعــبع ةــارةع ــن قــوی ماســون ةيصويهنيــ ةصيبيلــسا ةــمعتاري ة
تفاكــة، مزقــت جســدا لأمــا ةلإســامةي، وألقــت بهــاف ــ يمهــاوي 
يل نقــ ذ بكتابــه جــاء  -فعــا اللهع نــه-  وأنــه  يتلا ــه،  لاضيــاع ومهامــه

اولا اذقــع.  ملاســيملن مــنه ــ

فلا بقيهــ ة باهاذملــ يبهذمتملا ــن  ملعلا ىــاء فــكانل زامــالع ــ
الأربعــفت ةنيــدلت ــكشلا ــهبا تولاــرهيلع دــا، وبيــان أنس ــت ببخلــف 
ملاســيملنل ــم يكــن ناتجــاع ــنهبهذمت ــم باا بهاذمللأربعــة، ولكنه 
يرجــع لأســباب أخــرى، كالاســبتدلا داسياســي، ولاظلــما لاجمتاعــي، 
شلا لــتاوه،  وساــفتحا بالثــروتا،  وتلاحكــم  لا ةغربيــة،  ويعبتلاــ
وحــلا بدنيــا، وكريهاــملا ةــتو، وعــدملا خــوف مــن الله، ولــ وكان 
لاســ ببيكمــنف ــيبهذملا يــفلا ةقيهــمل ةــاا متــدح تــدولا دخفلاــ ة

بعلااســ ةيوعلاثمانيــ ةإلــ ىأقصــشلا ىــرق ولاغــرب. 

محتوى البحث ��

وخصــوم  الفقهــي  التمذهــب  معارضــي  ادعــاءات  معظــم 
التالــي:  فــي  تتلخــص  الأربعــة  الفقهيــة  المذاهــب 

 بمها. 
ِ
)1( أنها ألمهتا لاتسدلا لبالكتاب ولاسنة، ولمتهت د

)2( أنهــالطع ــتح ركــا ةلاجهتــافلا دقهــي،ف صــاف رقهــاء كل 
بــدون إضافــا تجديــدة.  دون أقــ لاوأئهتمــم  يــردِّ مهذــ ب

)3( أنها أ تدإعتلا ىلصذملا بموم، والانتصال رقبهذملا لو. 
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)4( أنها نشرر توحتلا حزب وفتلارق. 

)5( أنهات كونت نيتجلل ةكسل و روتفلاوضعفةمهلا . 

وسنناقهشا وحادة وحادة إنش اء الله. 

)1( دعوى إهمال الاستدلال بالكتاب والسنة ��

الفقهيــة  المنهجيــة  خصــوم  زعمهــا  التــي  الدعــاوى  مــن 
المذهبيــة إهمــال علمائهــا الاســتدلال بالكتــاب والســنة علــى 
المســائل الفقهيــة، وأكبــر دليــل علــى ذلــك -حســب زعمهــم- أن 

بعــض الكتــب الفقهيــة تــكاد تخلــو مــن الدليــل. 

ولاحقيقــ ةأنه ــذهلا دعــوىت ؤكــد أن خصــومهذمتلا ــفلا بقهــ ي
لا يعرفــون كيــفت كونــتهاذملا ــفلا بقيهــة، ولا يدركــون منهجيــ ة

تلاأيلــفهيف ــا، ولا يدركــون أغــراضفلا قهــاءف ــ يمؤفلاهتــم. 

فقــد جــرع تــادةفلا قهــاءهمحر ــم الله أن يســيرولع اــ ىمنهجيــ ة
مناقشــ ة قاصــدً ا يؤلــف  مــن  مف نهــم  ت يآهفيلــم، محــددةف ــ
ملاســائلفلا قيهــ ةمناقشــ ةمقارنــة،ش ــامت ةلقريــرا لألدــ ةوذكــر 
لاخــاف ومآخــا ذلأقــلاو، بحيــثبت نــه يــذهملا ؤفلــا تملكــف ةقيهــ ة
تلا ةــت يســيرلع ــه ىــذه  فلا بقيهــ لا كتــ أبــرز عنــد طلابهــا، ومــن 

ملانهجيــ ةكتــاب »الأم«ل لإمــامشلا ــامحر يعفــه الله. 

لا حرميــن  لإمــام لطملا ةــب«  »غايــ كتــاب  أيضــا  أبرزهــا  ومــن 
لاجوينــمحر يــه الله، وقــدسا ــتدف لــ يكتابــه بمــا يقــرب مــن ألــف 
وخمســمائح ةديــث نبــوي،ف كيــف يُزعــم بــأنهاذملا ــفلا بقيهــل ةــم 

تعتــد بالكتــاب ولاســنة؟! 

ــع، بــل يكــون  ومــنفلا قهــاء مــن لا يقصــده ــلا اذقصــدسوملا َّ
قصــدها ختصــافلا رقــهف ــ يأخصــرلا كملــا توأوجــزبعلا ــاتار، ومــن 
أبــرزلا كتــفلا بقيهــف ةــ يذلــك متــن أبــش يــجاع أمحــد بــنلا حســين 

الأصهفانــمحر يــه الله. 
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مبهذــه،  لع ةــ ى فلا قيهــ ملا رســائل يقــر مــن  فلا قهــاء  ومــن
ويناقــشف قهــاء مبهذــههيف ــا،  ــرجهيلع ــا،  ويسوتــعهيف ــا، ويخِّ
بيــان  مــع  مناقشــ ة بعرضهــاد ون  ا يلألدــ ة ف يــ يكفتــ ولكنــه 
صهتيحلاــاتحلال جــاج، ومــن أبــرز مــنس ــلكه ــذهملا نهجيــفلا ةقيــه 

لا جــداو«.  »تفــح كتابــه  -محرــه الله-ف ــ ي متيهلا ــ ي ابــنح جــر

وقــد كانملعلا ــاء يدركــونه ــا اذلاختــافف ــ يمناهــجفلا قهــاء 
ه مــنلد ی ل ملاؤيفلــن،لف ــم يكونــ اويتعرضــونلع ــ ىمؤلــف خلــوَّ
ويلعتــل، أو مناقشــ ةومحــاورة، إلا أن بعــضعملا اصريــن ذلهــ او
عــنلت ــكملا نهجيــات،وف صمــملع اوــاءَ بهاذملا يجهلهــم بالكتاب 

ولاســنة، وكهبتــم بخهولــا منمهــا. 

نماذج للكتب المذهبية الشافعية التي أولت الدليل اهتمامًا 

لا يخلــ وأي مهذــف بقهــ يمــنهاذملا ــا بلأربعــ ةمــنمتلا ســك 
ت  بــدلالالا تكتــاب ولاســن ةوفــق قعاود أص ةيلوثتبــتل ديهم وصحَّ

عندهــم،مف ــن كتــهذملا بــشلا بــا يعف-لعــس ىــيبلملا ثــال-: 

»معرفــة الســنن والآثــار« للبيهقــي رحمــه الله )384-458هـــ( ——
فــي خمســة عشــر مجلــدًا، جمــع فيهــا مــا وصــل إليــه مــن 

أدلــة الإمــام الشــافعي نفســه. 
»تحفــة المحتــاج فــي أدلــة المنهــاج« لابــن الملقــن رحمــه الله ——

)723 - 804هـــ( فــي مجلديــن. 
الكبيــر« —— الرافعــي  أحاديــث شــرح  المنيــر فــي تخريــج  »البــدر 

فــي مجلديــن.  الملقــن  لابــن 
»تلخیــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث شــرح الرافعــي الكبيــر« ——

للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله )773 - 852هـــ( فــي 
مجلديــن. 

كتــب المذهــب الموســعة لا يــكاد تخلــو صفحــة منهــا عــن ——
إشــارة لدليــل، ولــو بقولهــم بعــد المســألة الفقهيــة: للاتبــاع 

رواه مســلم )مثــا(. 
الخــاف فــي المســألة —— بعــض كتــب المذهــب قمتــم بذكــر 

مــع ذكــر ومناقشــة أدلــة كل مذهــب، مثــل »الحــاوي الكبيــر« 
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للمــاوردي رحمــه الله )364 - 450هـــ(، و«البحــر« للرويانــي رحمــه 
الله )415 -502هـــ( وغيرهمــا. 

معنــى كلمــة الإمــام الشــافعي وغيــره: »إذا صــح الحديــث فهــو 
مذهبــي« 

ومــنملا ناســف بــه يــملا اذقــامعتلا ــرضعمل نــ ىكملــا ةلإمــام 
ــر مــن يجيــ ب شلاــا :يعف»إذ اصــحلا حديــثهف ــ ومبهذــي«، وعلــل خي
لعــ ىمعنــ ىكملــا ةلإمــامشلا ــاه يعفــا ولإمــاملا نــووي،ف قــد قــا ل-فــ ي
»ملاجمــوع« )1/ 63(-: "هــلا اذــذي قالــهشلا ــايل يعفــس معنــاه أن كل 
أحــدر أىح ديثــا صحيحــا قــاه :لــ اذمهذــشلا بــايعف، ومعــل بظاهــره، 
ــهبتر ــا ةلاجهتــاف دــهذملا يــلع بــ ىمــات قــدم مــن  وإنمــاه ــميف اذــنل 
صتفــه أو قريــ بمنــه، وشــرطه أن يغلــلع بــ ىظنــه أنشلا ــا يعف
محرــه اللهل ــم يقــفلع ــه ىــلا اذحديــث، أول ــم يلعــم صحتــه، وهــ اذإنمــا 
يكــون بعــد مطاعلــ ةكتــشلا بــا يعفكهلــا ونحهوــا مــن كتــ بأصحابــه 
الآخذيــنع نــه ومــا أشــههبا، وهــش اذــرط صعــب، قــلَّ مــن يتصــف بــه، 
وإنماشا ــترط اوما ذكرنا؛ لأنشلا ــامحر يعفه اللهت ركمعلا ل بظاهر 
هيف ــا 

ٍ
أحاديــث كثيــرة،ر آهــا وهملعــا،ل كــن قــاملا ديلــلع نــدهلع ــ ىطعــن

أو نســخها أوت خصيصهــا أوت أويهلــا أو نحــ وذلــك، ...، قــاشلا لــيخ 
أبــمع وــرومف :ــن وجــد مــنشلا ــاح ةيعفديثــا يخالــف مبهذــه، نظــر، إن 
كلمــت آلاا تلاجهتــايف دــه ملطقــا أوف ــ يذلــكبلا ــاب أوملا ســأ ةلكان 
لــها لاســتق للابامعلــل بــه، وإنل ــم يكــن وشــقيلع ــه مخافلــلا ةحديــث 
بعــد أن بحــثلف ــم يجــدمل خاتفلــهع نــه جاوبــاش ــايفا،لف ــهمعلا ــل به إن 
كانمع ــل بــه إمــام مســتقل غيــرشلا ــايعف، ويكــونه ــع اذــل ارذــهف ــ ي

تــرك مهذــ بإمامــهه نــا، وهــلا اذــذي قالــهح ســن ميعتــن«. 

وممــا ذكــرها لإمــام أبــمع وــرو بــنلا صــاح وغيــره مــنملع ــاء 
شلاــا ةيعفأن -كمثــال لحديــثت ركــهشلا ــامع يعفــدً امــعملع ــه 
بصحتــهس ــندا؛مل انــعا طلــعيلع ــه- قصــ ةأبــيلولا يــد مــوسی بــن 
أبــلا يجــارود، قــا لصــحح ديث: »أطفــرلا حاجم وملاحجــوم«،ف أق :لو
قــاشلا لــا :يعفأطفــرلا حاجــم وملاحجــوم،ف ــردو اذلــكلع ــ ىأبــ ي
يلولاــد؛ لأنشلا ــات يعفركــه مــعملع ــه بصحتــه؛ل كونــه منســوخا 

عنــده، وبيّــنشلا ــا يعفنســخه، وساــتديلع لــه. 
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)2( دعوى تعطيل العقل وحركة الاجتهاد الفقهي ��

واستيعاب النوازل المستجدة 

لــت حركــة  عی معارضــو التمذهــب الفقهــي أن المذهبيــة عطَّ ادَّ
العقــل، وأوقفــت عجلــة التفكيــر، وأغلقــت بــاب الاجتهــاد، وأن 
علمــاء كل مذهــب فقهــي اكتفــوا بالعكــوف علــى أقــوال إمامهــم، 

يــدورون فــي فلكــه، ويســبحون فــي بحــره، ولا يخرجــون عنــه. 

 ابكتــ ب وهــلا اذــكلام قــد يســرع إلــ ىذهــن مــنل ــم يُحــط خبــرً
هاذملاــفلا بقيهــة؛ لأنــهل ــا وطلــعهيلع ــاف إنهس ــيدركح جــملا جهد 
علاقلــلا يــذي قــام بــهملع ــاء كل مهذــب، وســيتيقن مــن قــدرة 
أولئــكملعلا ــاءلع ــا ىلاجهتــاف دــ يمعرفــ ةأحــكاملا نــاوزلا لجديــدة 
وفتريهعــالع ــ ىأصــ لوصحيحــة، بــل وســعيثرلع ــ ىنصــوص ميتنــة، 

صــاف ترــه يــعلا اذصــر متفاحــالال جهتــاعملا داصــر. 

لا قــره  لا يديــن محيــ لع روــ ى لا دكتــ شلا ةــيخ ف ترضليــ ز وقــد 
ادغــ ي-فحظــه الله-ف ــ يمنزلــهف ــ يقطــر يــوملا ثلاثــاء 13/ 4/ 1433ه ـــ، 
ــ يويطعتــلح ركــا ةلاجهتــا د ــلا ةجمــعلا دوقل واذتكــر تمعــه قضي
بلا واحــث  -وهــ ا بلأربعــة،ف أخبرينــ ي هاذملل ــ -جهــا- ملانســوب 
ف بــ ي هاذملا تادــ مــنا جهتــا يســيفتدون  بأنهــم  الاقتصــادي- 
بحوثهــمعملا اصــرة بنســ ةب۸۰ %، وقــدسا ــتأذنت منــهف ــ ينقــل 

ن. 
ِ
هــذهلا كملــع ةنــهف ــأذ

لا نــاوز ل ت يناولــت تلا ــ بلا تاحــوث شع ىــر لع ــ ولقــدا طعلــت
نصــوص  أرى  وطلاــب،ف كنــت  ا للاقتصــا د مجــا عملااصــرةف ــ ي
فلاقهــاء بمثابــ ةمنــا تارضوئيــ ةيتهــدي بهــابلا احثــونف ــس يــيرهم 

صــوبت كييــفلت ــكلا نــاوز لوتحديــد أحكامهــاشلا ــرةيع. 

نماذج من الاجتهاد الفقهي 

تلا ايلــة،  لا نصــوص بنقــل أقــ لو مــا  لع ــ ى باتلديلــل ســأك يفت
مســأ :ةل كل  لع ــ ى وحاــدف قــط بنــص  مكيفتــا 
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اليــوم —— الحلبــي رحمــه الله: »وقــد يجــب فــي  الشــيخ علــي  قــال 
والليلــة أكثــر مــن ألــف صــاة، فقــد ثبــت فــي الحديــث الصحيــح أن 
بعــض أيــام الدجــال كســنة، وهــو أولهــا، وثانيهــا كشــهر، وثالثهــا 
كجمعــة، وسُــئل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك اليــوم، هــل يكفينــا فيــه صلاة 
يــوم وليلــة؟ فقــال: »لا، اقــدروا لــه قــدره«، والأمــر فــي اليــوم الأول 
بالتقديــر، ويقــاس بــه الأخيــران، بــأن يقــدر قــدر أوقــات الصــاة 
وتصلــي، وهــو جــار فــي ســائر الأحــكام، كإقامــة الأعيــاد وصــوم 
رمضــان، فيصلــي الوتــر والتراويــح، ويســر فــي المغــرب والعشــاء 
والصبــح، ومواقيــت الحــج ويــوم عرفــة وأيــام منــي، وكــذا العــدة، 
وحينئــذ يقــال: لنــا امــرأة مــات زوجهــا وليســت بحامــل، وانقضــت 
الــزوال، ويجــري ذلــك فيمــا  إلــى  عدتهــا مــن طلــوع الشــمس 
لــو مكثــت الشــمس عنــد قــوم مــدة«، وقــد أفــاد النــص وجــوب 
خمــس صلــوات فــي كل أربــع وعشــرين ســاعة فــي الأقطــار التــي 
تمكــث الشــمس فيهــا طالعــة أو تغيــب عنهــا لمــدة أشــهر، 
الأيــام  عــدد  حيــث  مــن  رمضــان  وكذلــك حســاب صــوم شــهر 

ــر ذلــك.  ووقــت الإمســاك والإفطــار وغي
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »وأمــا كــون الســفر طويــا ——

فــا بــد منــه -أي لجــواز القصــر-، والطويــل ثمانيــة وأربعــون 
ميــا بالهاشــمي، ...، والمســافة فــي البحــر مثــل المســافة 
فــي البــر وإن قطعهــا فــي لحظــة«، وقــد أفــاد النــص أن مــن 
قطــع مســافة القصــر -بــرا أو بحــرا- فــي لحظــة بطائــرة أو 

صــاروخ أو باخــرة أو غواصــة جــاز لــه الترخــص. 
قــال الشــمس محمــد الرملــي رحمــه الله: »ويجــوز الاعتمــاد ——

علــى بيــت الإبــرة فــي دخــول الوقــت والقبلــة؛ لإفادتهــا الظــن 
بذلــك كمــا يفيــده الاجتهــاد، أفتــى بــه الوالــد رحمــه الله تعالــى، 
وهــو ظاهــر«، ووالــده هــو الشــهاب أحمــد الرملــي رحمــه الله 
)...- 957هـــ(، فقــد سُــئل عــن حكــم الاعتمــاد علــى بيــت الإبــرة 
فــي دخــول الوقــت والقبلــة، فقــال: »يجــوز اعتمادهــا فيهمــا؛ 
لإفادتهــا الظــن بذلــك كمــا يُفيــده الاجتهــاد«، وقــد أفــادت 
القبلــة،  تحديــد  فــي  البوصلــة  علــى  الاعتمــاد  جــواز  الفتــوى 
وهــي المقصــودة ببيــت الإبــرة، ويدخــل فــي معناهــا -بــل أبلــغ- 

 .GPS نظــام المواقــع العالمــي
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قــال الشــيخ إبراهيــم البرمــاوي رحمــه الله: »وأمــا هواهــا -أي ——
عرفــات- كنحــو ســحاب أو غصــن شــجرة أصلهــا خــارج عنهــا 
أو عكســه فــا يكفــي -أي الوقــوف عليــه-، ولــو كان وليــا ومــرّ 
عليهــا فــي الهــواء فــإن وقــف علــى غصــن فــي هوائهــا وأصلــه 
فــي أرضهــا كفــى؛ لأن الاعتبــار هنــا بــالأرض، وبذلــك فــارق مــا فــي 
الاعتــكاف مــن الاكتفــاء بذلــك كلــه«، وقــد أفــاد النــص أن مــن 
مــر فــي هــواء عرفــة بطائــرة مثــا لا يعــد مــروره وقوفــا شــرعيا، 
وقــد تصــور الشــيخ احتمــال المــرور فــي هــواء عرفــة للولــي الــذي 

يطيــر فــي الهــواء، أمــا النــص التالــي فيتصــور شــيئا آخــر. 
راكبــا —— كان  »ولــو  الله:  رحمــه  العنانــي  محمــد  الشــيخ  قــال 

ــه يصــح الوقــوف- بــل  ــة فــي أرضهــا -أي عرفــات فإن علــى داب
وقوفــه راكبــا أفضــل، أو كان عائمــا فــي المــاء فــي أرضهــا أو 
علــى شــجرة بعرفــة -أي فيصــح الوقــوف- بخــاف مــا إذا ركــب 
علــى طيــر طائــر فــي هــواء عرفــات، أو ركــب علــى الســحاب، 
فــا يكفــي، فليــس لهوائهــا حكمهــا، فلــو طــار فيــه لــم يجــزه، 
وكذلــك لــو ســعى طائــرا أو طــاف طائــرا فإنــه لا يعتــد بهمــا«، 
وقــد أفــاد النــص عــدم إجــراء الوقــوف بعرفــة فــي حــال المــرور 
فــي هوائهــا، وقــد تصــور الشــيخ حصــول ذلــك بمــا إذا ركــب 
علــى طيــر طائــر أو علــى الســحاب، وأفــاد النص أيضــا أن أرض 
عرفــات لــو غطيــت بالمــاء يومــا مــا فإنــه يكفــي الســباحة 
عليهــا، وأفــاد أيضــا نفــس الأحــكام فــي الطــواف والســعي.

قــال الشــيخ ســليمان البجيرمــي رحمــه الله: »الثانــي -أي مــن ——
شــروط صيغــة البيــع- أن يتلفــظ بحيــث يســمعه مــن بقربــه 
وإن لــم يســمعه صاحبــه، بــأن بلغــه ذلــك فــورا، أو حملتــه الريــح 
إليــه، فقبــل«، وقــد أفــاد النــص صحــة العقــود إذا حملــت الريــح 
كلام المتعاقديــن، وبالتالــي يفيــد صحــة إجــراء العقود بوســائل 
المتعاقــدان  بواســطتها  يســمع  التــي  الحديثــة  الاتصــال 

ــة الصوتيــة.  كلامهمــا، مثــل الهاتــف وبرامــج المحادث
قــال الشــيخ أبــو إســحاق الشــيرازي رحمــه الله: »إذا كتــب ——

طــاق امرأتــه بلفــظ صريــح، ولــم ينــو -أي الطــاق- لــم يقــع 
الطــاق؛ لأن الكتابــة تحتمــل إيقــاع الطــاق، وتحتمــل امتحان 
الخــط، فلــم يقــع الطــاق بمجردهــا، وإن نــوى بهــا الطــاق 
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ففيــه قــولان: قــال -أي الشــافعي- فــي الإمــاء -وهــو مــن 
كتــب المذهــب القديــم-: لا يقــع بــه الطــاق؛ لأنــه فعــل ممــن 
يقــدر علــى القــول، فلــم يقــع بــه الطــاق كالإشــارة، وقــال 
فــي الأم -وهــو مــن كتــب المذهــب الجديــد-: هــو طــاق، وهــو 
الصحيــح؛ لأنهــا حــروف يفهــم منهــا الطــاق، فجــاز أن يقــع 
ــة الطــاق  بهــا الطــاق كالنطــق«، وقــد أفــاد النــص أن كتاب
كنايــة، فــإن نــواه الــزوج وقــع، وإن لــم ينــوه فــا يقــع، وقــد 
أفــاد النــص أن كتابــة الطــاق باســتخدام الوســائل الحديثــة 
-كالبريــد الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كالفيــس 
ــة لفــظ الطــاق قصــة  ــة، ولمســألة كتاب ــر- كناي ــوك والتويت ب
طريفــة، ففــي عــام 1420ه تقريبــا كنــت فــي أمريــكا للدراســات 
العليــا، وكانــت الإنترنــت قــد دخلــت الــدول العربيــة حديثــا، 
بالبريــد  الطــاق  وقــوع  قضيــة  المحــات  إحــدى  فأثــارت 
الإلكترونــي، بمعنــى أن يقــوم الــزوج بإرســال بريــد إلكترونــي 
لزوجتــه، يطلقهــا فيــه، فوجــه المركــز الإســامي فــي مدينتنــا 
)أثنــز / أوهايــو( للمســلمين فــي المدينــة أن يفيــدوا حــول هــذا 
الموضــوع، وكان هــذا -فيمــا أذكــر- يــوم ثلاثــاء، وكان مقــررا 
للحديــث  الخطبــة  فخصصــت  الجمعــة،  يــوم  أخطــب  أن 
ــوا فــي  ــه أن العلمــاء فصل حــول هــذا الموضــوع، وذكــرت في
الموضــوع منــذ ألــف ســنة، فتعجــب المصلــون، فذكــرت لهــم 
بعــض النصــوص فــي أن كتابــة الطــاق كنايــة، ثــم عرجــت 
للحديــث عــن استشــراف الفقهــاء للمســتقبل مــن خــال 
بعــض النصــوص التــي صــارت مرجعــا للاجتهــاد المعاصــر، 
مــن  الموضــع  هــذا  فــي  تراهــا  التــي  النصــوص  هــذه  ومــا 

الكتــاب إلا بعضهــا. 
قــال الشــيخ علــي الشبراملســي رحمــه الله: »لــو ألقــت امــرأة ——

أمّــة،  أو  حُــرة  أخــرى  امــرأة  مضغــة أو علقــة، فاســتدخلتها 
تهــا الحيــاة، واســتمرت حتــى وضعتهــا المــرأة ولــدا، لا  فحلَّ
يكــون ابنــا للثانيــة، ولا تصيــر مســتولدة للواطــئ لــو كانــت 
بــل  لــم ينعقــد مــن منــي الواطــئ ومنيهــا،  أمــة؛ لأن الولــد 
مــن منــي الواطــئ والموطــوءة، فهــو ولــد لهمــا، وينبغــي أن 
لا تصيــر الأولــى مســتولدة بــه أيضــا؛ حيــث لــم يخــرج منهــا 
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مصــورا«، وقــد أفــاد النــص أنــه إذا تــم تلقيــح بويضــة الزوجــة 
بمعنــي زوجهــا، ثــم تــم غرســها فــي رحــم امــرأة أجنبيــة، فــإن 
أمــه هــي صاحبــة البويضــة، وليســت صاحبــة الرحــم، ولهــذا 
النــص قصــة طريفــة، فقــد كان مــن ضمــن دروســنا الفقهيــة 
الشــافعية فــي الأحســاء درس يبحــث فــي القضايــا الفقهيــة 
المعاصــرة، وكنــا نطلــع علــى البحــوث المعاصــرة المتعلقــة 
ثــم نناقــش مــا اطلعنــا عليــه،  بنازلــة اقتصاديــة أو طبيــة، 
ونحــاول تخريجــه علــى قواعــد الشــافعية، وذات مــرة وقــع 
الاختيــار علــى مســألة طفــل الأنابيــب، وقرأنــا فيهــا بحوثــا، 
وكان  الفقهيــة،  المجامــع  بعــض  قــرارات  علــى  واطلعنــا 
ملخصهــا يــدور حــول الصــور الجائــزة والصــور المحرمــة، وكان 
مــن ضمــن الصــور المحرمــة مــا لــو تــم تلقيــح بويضــة الزوجــة 
بمنــي زوجهــا، ثــم تــم غرســها فــي رحــم امــرأة أجنبيــة، إمــا خطأ 
أو باتفــاق، وهــو مــا يســمى بتأجيــر الرحــم، فــإذا ولــدت المــرأة 
الأجنبيــة، فمــن تكــون أمــه، فوقــع اختــاف بيننــا، ورجعنــا إلــى 
الــذي  النــص  الكتــب الصفــراء المباركــة، فعثرنــا علــى هــذا 
يفيــد أن الأم هــي صاحبــة البويضــة، وليســت صاحبــة الرحــم. 

)3( دعوی تعصب أتباع المذاهب الأربعة لأقوال ��

أئمتهم على حساب الدليل 

قضيــة  التمذهــب  معارضــو  زعمهــا  التــي  الدعــاوى  مــن 
تعصــب أتبــاع المذهــب الفقهــي لأئمتهــم والانتصــار لأقوالهــم 
علــى حســاب الحــق، بمعنــى أن العالــم المذهبــي يكافــح وينافــح 
عــن أقــوال أئمــة المذهــب، ويصــول ويجــول فــي الدفــاع عنهــا؛ 
تعصبــا لهــا وانحيــازا معهــا، ومــن أجــل ذلــك يدفــع ويرفــض 

الدليــل الشــرعي. 

إلا ممــنل ــم  أنت صــد ر يمكــن  لا  لا دعــوى  أنه ــذه ولاحقيقــ ة
يعــرف مــا يــدواد رخــليبلا ــتبهذملا ــي، ويمكــن أن نــره دــذهشلا ــ ةهب
بأمريــن: أحدمهــاتلا نظيــر وتلاأصيــل، وثانمهيــايبطتلا ــق ومتلاثيــل. 
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التنظير والتأصيل 

ولنبــدأ باتلأصيــل قبــلبلا ــدءف ــ يذكــر أمثلــ ةوشــهاودلع ــت ىنزيــه 
ملعلاــاءع ــنعتلا صــب. 

ــها بــنح جــرمتيهلا ــمحر يــه الله، قــا ل فأنقــله ــلا اذنــصفلل قي
-فــ ي»تفلاــاوىفلا قيهــ ة)3/3(-: "عــدمملا حابــاةف ــلا يديــنتح ــ ى
كمــا  علا اميلــن،  ملعلا ــاء د وأبس ــاتادنا ملا جهتديــنه ــ لأكابــر
يملعــه مــن وقــفلع ــلا ىنهايــ ة-أي نهايــلطملا ةــ بلإمــاملا حرميــن- 
وأحــاط بقهلوــاه :ــذه زلــ ةمــنشلا ــيخ -أي ولاــد إمــاملا حرميــن-، 
مــع بولغــهف ــا يلاجهتــا دوولالايــلا ةغايــة،تح ــ ىقيــلف ــت يرجتمــه: 
ــكانه ــ و ــاف ــ يزمــن أبــ يمحمــدلا جوينــل ي ــ وجــاز أن يعبــث الله نيب ل
ذلــكلا نبــي، ومــنه نــا قــا لبعــض أكابــر أئتمنــا: إنع ــدم محابــاة 
ملعلاــاء بعضهــمعبل ــض مــن أعظــم مزايــاه ــذها لأمــتلا ةــ يأعظــم 
الله بمــاهيلع ــملا نمعــة،يح ــثفح ظهــمع ــن وصمــ ةمحابــاة أهــل 
لاكتابيــن،ملا ؤديــ ةإلــت ىحريــف مــامهيف ــا، وانــدارسيت نــكيتلملا ــن، 
لفــم يتركــل اوقائــل قــولايف ــه أدنــد يخــل إلا بينــوه، ولافل اعــلعف ــا 
يفــهت حريــف إلا قومــوه،تح ــتا ىضحــتا لآارء، وانعدمــتا لأهــاوء، 
وادمــتشلا ــرياولا ةعضحــيبلا ةضــاءلع ــا ىمتــاءا لآفــاق بأضاوئهــا، 
وشــفاءلا قلــوب بهــا مــن أدوائهــا، مأمونــ ةمــن كيــدلا حاســدين 
وســفهلملا حديــن،ف ضرعاــ ةإيلــكهللا ــم أنت ديــمهل ــا ذلــكلع ــ ى
لاوتــا يلأعصــار، وأنت ؤيــد أهلهــا بــدواملا جللاــبلا ةاهــرة ولاحفــظ 

ــم«.  ــرؤوفلا ريح ــملا  ــكلا جــلا داوكري ــار، إن مــنا لأغي

التطبيق والتمثيل 

إنيبطتلا ــق خيــرش ــاهد، ولــ وذبهــت أبتتــعسا ــتدارك بعــض 
ولكننــ ي جــدا،  ملا لقــام  طل ــا بعــض لع بــ ى هذملا ــ ملعــاء

مــنا لاســتداركا :ت أنــاوع  بأربعــ ة سأشتســهد 

أوهلــاسا ــتداركملع ــاءهذملا ــلع بــ ىإمامــه، ثانهيــاسا ــتدارك 
ش ىــويخهم،  لع ذــ لاتلا ميــ سا ــتدارك ثالثهــا آبائهــم،  لع ــ ى الأبنــاء
وقــد  بعــض،  لع بــ ى هذملا ــ ملع ــاء بعــض سا ــتدارك  واربهعــا
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وشلاــيخ  والأب  هذملا ــ ب إمــام مكانــ ة لأن  تلا اذريتــب؛  ه تــ اختــر
أوقــع وأسرــخف ــلا ينفــس مــن مكانــ ةغيرهــم. 

أ. أمثلة من استدراك علماء المذهب على إمامهم 

وإيلكم بعضلا نماذج: 

الإمــامشلا ــا يعف-كغيــره- إمــام متجــدد،مف ــنملا ســائلتلا ــ ي
رجــعع نهــا: 

والقديــم —— طهارتــه  فالجديــد  المســتعمل  المــاء  طهوريــة 
يتــه.  طهور

والقديــم —— اســتحبابه  الجديــد  صحــراء  فــي  للمنفــرد  والأذان 
عدمــه. 

وإعــادة الصــاة لمــن فــي ثوبــه نجــس جهله فالجديــد وجوبها ——
والقديــم صحتها. 

وتقــدم المأمــوم علــى الإمــام فــي الموقــف فالجديــد بطــان ——
صلاتــه والقديــم صحتهــا. 

ــد منعــه —— ــرا فــي الحضــر بســبب المطــر فالجدي والجمــع تأخي
والقديــم جــوازه. 

والســفر يــوم الجمعــة قبــل زوال الشــمس فالجديــد حرمتــه ——
والقديــم جــوازه. 

ومــعر جعوــهع ــنع ــد دمــنملا ســائل إلا أن أصحابــهع ــدو ابعض 
مــار جــعع نــه صاوبــا، ولبتــغ ۱۸ مســأةل، وأوصهلــا بعضهــم إلــ ى33 

مســأةل، منها: 

التثويــب -الصــاة خيــر مــن النــوم- فــي أذان الصبــح فالقديــم ——
اســتحبابه. 

ــى غــروب الشــفق، وقــد —— ــه إل وآخــر وقــت المغــرب فالقــدم أن
ــه علــى صحــة الحديــث.  علــق الحكــم ب

والأذان للفائتة فالقديم أنه يؤذن لها. ——



17 يفعاشلا بمذهلى الة عيقيبطت ةسادر :يهقفلا بهتمذلا لوح تاهبش

ــه —— ــق الحكــم ب ــم جــوازه، وقــد عل والصــوم عــن الميــت فالقدي
علــى صحــة الحديــث. 

فالقديــم —— المــرض  بســبب  الإحــرام  مــن  التحلــل  واشــتراط 
جــوازه. 

وأختــم بمثــال يحتــوي علــى مناقشــة، يــرى الإمــام الشــافعي ——
رحمــه الله أنــه يســتحب أن يكــون الذكــر والدعــاء بعــد الصــاة 
إذا  بهمــا  يجهــر  الإمــام  ولكــن  والمنفــرد،  للمأمــوم  ســرا 
كان المأمومــون بحاجــة إلــى التعليــم، فــإذا تعلمــوا الأذكار 
والأدعيــة المســتحبة بعــد الصــاة أســرَّ الإمــام، ولكــن الإمــام 
ــي رحمــه الله مــا  الأذرعــي رحمــه الله نقــل عــن الإمــام المتول
يقتضــي اســتحباب رفــع الجماعــة الصــوت بالذكــر دائمــا، وهــو 
ظاهــر الأحاديــث، ثــم قــال: »وفــي النفــس مــن حملهــا علــى مــا 

ذكــره -أي الإمــام الشــافعي- رضــي الله عنــه شــيء«. 

ب. أمثلة من استدراك الأبناء على آبائهم 

وإيلكم بعضلا نماذج: 

يــرى إمــام الحرميــن الجوينــي -رحمــه الله- إجــراء الخــاف فــي ——
ــع  ــع مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، كبي ــق الصفقــة فــي بي جــواز تفري
خــل وخمــر، أو بيــع شــاة وخنزيــر، ســواء كان المشــتري عالمــا 
أو جاهــا، ثــم قــال: »هــذا الــذي قالــه شــيخي أبــو محمــد غيــر 
ســديد، بــل الوجــه طــرد القوليــن«، يعنــي بــه شــيخه ووالــده 
أبــا محمــد عبــدالله بــن يوســف رحمــه الله، حيــث يــرى أن البيــع 
يبطــل فــي حالــة العلــم ببيــع مــا لا يجــوز بيعــه، أمــا فــي حالــة 
جهلــه فيجــري الخــاف، ثــم عقــب النــووي -رحمــه الله- علــى 
هــذا بقولــه: »واختــار الغزالــي قــول أبــي محمــد وهــو شــاذ«. 

يــرى التقــي الســبكي -رحمــه الله- عــدم وجــوب التوبــة مــن ——
الصغائــر مــا دام مجتنبًــا للكبائــر؛ لأنهــا تكفرهــا، نقــل هــذا 
ــف الســبكي فــي وجوبهــا  البنانــي –رحمــه الله-، فقــال: »وتوقَّ
مــن الصغيــرة عينــا؛ لتكفيرهــا باجتنــاب الكبائــر، وهــو يقتضــي 
ابنــه  وخالفــه  الكبائــر،  واجتنــاب  التوبــة  لهــا  الواجــب  أن 
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المصنــف -يعنــي التــاج الســبكي- فقــال: الــذي أراه وجــوب 
التوبــة لهــا عينــا علــى الفــور«. 

ج. أمثلة من استدراك التلاميذ على مشايخهم 

وإيلكم بعضلا نماذج: 

يــرى العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه الله أن مــن عليــه ——
ــا الوضــوء أو رفــع الحــدث الأصغــر، أن  جنابــة، فاغتســل ناوي
الحــدث الأصغــر يرتفــع عنــه ولــو غســلها مخالفــا الترتيــب، 
ثــم قــال: »خلافــا لشــيخنا ومــن تبعــه«، يعنــي بــه القاضــي 
زكريــا الأنصــاري رحمــه الله، حيــث يــرى وجــوب غســل أعضــاء 

الوضــوء بالترتيــب. 
اســتحباب —— الله  رحمــه  المليبــاري  الدیــن  زیــن  الشــيخ  يــرى 

قــال:  ثــم  الإمــام،  تركهــا  وإن  للمأمــوم  الاســتراحة  جلســة 
»خلافــا لشــيخنا«، يعنــي بــه العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي رحمه 
الله، حيــث يــرى كراهيــة فعلهــا للمأمــوم إن تركهــا الإمــام. 

ــی خلــف —— ــي رحمــه الله أن مــن صل ــرى العلامــة محمــد الرمل ي
الصــف منفــردا فإنــه يســتحب لــه إعــادة الصــاة ولــو منفــردا، 
ذكــر ذلــك القليوبــي رحمــه الله، ثــم قــال: »كمــا قالــه شــيخنا 
وفيــه نظــر«، حيــث يرجــح القليوبــي أن إعــادة الصــاة منفــردا 

لا تنــدب إلا لمــن جــرى خــاف فــي بطــان صلاتــه. 

د. أمثلة من استدراك بعض علماء المذهب على بعض 

وإيلكم بعضلا نماذج: 

أخــرى —— رحمــه الله مناقشــة فكريــة موســعة  النــووي  نقــل 
حــول المجتهــد فــي طهــارة المــاء فــي إناءيــن اشــتبها عليــه، 
فغلــب علــى ظنــه طهــارة أحدهمــا، فتوضــأ وصلــى، ثــم أعــاد 
الاجتهــاد ثانيــة، فغلــب علــى ظنــه طهــارة الثانــي، فالمذهــب 
أنــه لا يتوضــأ بــه، ولكــن يتيمــم ويصلــي، وخالــف أبــو العبــاس 
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بــن ســريج، فذهــب إلــى وجــوب الوضــوء مــن الثانــي، فقــال 
النــووي: »واتفــق جمهور أصحابنــا المصنفين في الطريقتين 
علــى أن الصــواب والمذهــب مــا نقلــه المزينــي وحرملــة، وأن 
مــا قالــه أبــو العبــاس ضعيــف، وضعفــوه بمــا ضعفــه بــه 
المصنــف، وهــو ظاهــر، قــال الشــيخ أبــو حامــد فــي تعليقــه: 
أبــى أصحابنــا أجمعــون مــا قالــه أبــو العبــاس، قــال: وقالــوا: 
هــذا مــن زلات أبــي العبــاس، قــال: قــال أبو الطيب بن ســلمة: 
مــا غلــط المزنــي؛ لأن الشــافعي نــص علــى هــذا فــي حرملــة، 
قــال أبــو حامــد: لا يحتــاج إلــى حرملــة، فــإن الشــافعي نــص 
عليهــا فــي الأم فــي بــاب »المــاء يشــك فيــه«، وقــال صاحــب 
الحــاوي: مذهــب الشــافعي ومــا عليــه جمهــور أصحابــه أنــه 
لا يجــوز اســتعمال بقيــة الأول، ولا يجــوز اســتعمال الثانــي، 
وخالفهــم أبــو العبــاس، وكــذا قــال المحاملــي: خالــف ســائر 
أصحابنــا أبــا العبــاس فــي هــذا، وقالــوا: المذهــب أنــه لا يتوضأ 
بالثانــي، فهــذا كلام أعــام الأصحــاب، وقــد جــزم جماعــة مــن 
المصنفيــن بالمنصــوص، منهــم القاضــي حســين والبغــوي 
لشــدة  العبــاس؛  أبــي  قــول  علــى  يعرجــوا  ولــم  وآخــرون، 
ضعفــه، وشــذ الغزالــي عــن الأصحــاب أجمعيــن، فرجــح قــول 

أبــي العبــاس، وليــس بشــي، فــا يغتــر بــه«.
اســتحب الشــيخ أبــو طالــب المكي رحمــه الله والإمام الغزالي ——

رحمــه الله صــاة الرغائــب وصــاة ليلــة النصــف مــن شــعبان، 
وحكــم  الله،  رحمــه  النــووي  الإمــام  عليهمــا  اســتدرك  وقــد 
بدعيتهمــا، فقــال: »الصــاة المعروفــة بصــاة الرغائــب، وهــي 
ثنتــا عشــرة ركعــة، تصلــي بيــن المغــرب والعشــاء، ليلــة أول 
ــة ركعــة،  جمعــة فــي رجــب، وصــاة ليلــة نصــف شــعبان، مائ
يغتــر  ولا  قبيحتــان،  ومــنکران  بدعتــان  الصلاتــان  وهاتــان 
بذكرهمــا فــي كتــاب »قــوت القلــوب« و »إحيــاء علــوم الديــن«، 
ولا بالحديــث المذكــور فيهمــا، فــإن كل ذلــك باطــل، ولا يغتــر 
ببعــض مــن اشــتبه عليه حكمهمــا من الأئمة، فصنف ورقات 
فــي اســتحبابهما، فإنــه غالــط فــي ذلــك، وقــد صنــف الشــيخ 
الإمــام أبــو محمــد عبدالرحمــن بــن إســماعيل المقدســي كتابــا 

نفيســا فــي إبطالهمــا، فأحســن فيــه وأجــاد«. 
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وومعمــالف ــعبتت ونــاسا ــتدارك بعــضملع ــاءهذملا ــحاولا بــد 
لعــ ىبعضهــمطل ــاملا لقــام جــدا، وطلاملــا قرأنــاف ــ يكتــفلا بقــه 
وشــروهحا وشاوحــهيابع ــالاد تارــلع ةــبتت ىــعلا صــاوب وتلانيبــه 
لعــلا ىخطــأ، مثــل قهلوــم: »خفلاــاشل ــيخنا« أو »ويفــه نظــر« أو 

ــر بــه« أو »هــ وقــش لوــاذ« أو »هــذه زلــة«.  »فــات غت

)4( دعوى تفريق المسلمين أحزابا وشيعا، كل ��

حزب بما لديهم فرحون 

مــن الدعــاوى التــي أثارهــا معارضــو التمذهــب الفقهــي أن 
المذاهــب الأربعــة قســمت المســلمين إلــى فــرق وأحــزاب بعــد 
أن كان الديــن واحــدا والشــرع واحــدا والأمــة واحــدة، ويبــدو أن 
الســيوطي  الإمــام  قــال  فقــد  حديثــة،  ليســت  المقولــة  هــذه 
المذاهــب«-:  اختــاف  فــي  المواهــب  »جزيــل  -فــي  الله  رحمــه 
كبيــرة  نعمــة  الملــة  هــذه  فــي  المذاهــب  اختــاف  أن  »اعلــم 
وفضيلــة عظيمــة، ولــه ســر لطيــف، أدركــه العالمــون وعمــي 
عنــه الجاهلــون، حتــى ســمعت بعــض الجهــال يقــول: النبــي صلى الله عليه وسلم 

لا جــاء بشــرع واحــد، فمــن أيــن مذاهــب أربعــة«؟ 

نماذج من نصوص تلك الدعوى 

وســتجدف ــ يبعضهــا مــن ينــز لآيــافتلا تــرقلع ــيبهذمتملا ىــن 
باهاذملــا بلأربعــة، وممــنس ــلكه ــملا اذســلكا لإمــاما بــنلا قيــم 
"ولاجــه   :-)160  /2( وملا قيعــن«  »إعــام -ف ــ ي فعــا اللهع نــه،ف قــا ل
لاحــادي وشعلاــرون أن اللهس ــبحانه ذم »ذلايــنف رقــد اوينهــم وكانــ او
شــعيا كلح ــزب بمــال ديهــمف رحــون«، وهــؤلاءه ــم أهــلتلا قيلــد 
بأيعانهــم، بخــاف أهــللعلا ــم؛ف إنهــم وإنا خفلتــل اوــم يفرقــد اوينهــم 
ولــم يكونــش اوــعيا، بــلش ــ ةعيوحاــدة، مفتقــلع ةــ ىطلــلا بحــق، 
وإيثــارهع نــد ظهــروه، وتقديمــهلع ــ ىكل مــاس ــاوه،هف ــم طائفــ ة
وحاــدة قــدفتا قــت مقاصدهــم وطريقهــم،ف اطلريــق وحاــد، ولاقصــد 
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وحاــد، وملاقلــدون بالــعکس، مقاصدهــمش ــىت، وطرقهــم مخفلتــة، 
يلفســ اومــعا لأئمــف ةــلا يقصــد ولاف ــطلا يريــق«. 

مقبــلو،  لعلا ــم  أهــل أنا ختــاف  لا قيــم  كلاما بــن وملخــص 
ــون  ــنف ــش يــيء؛ لأنهــم يقصــدون ويبلط ــقلا دي ويلــس مــنفت ري
لاحــق، أمــا أهــلتلا قيلــدف ابتاهعــمهبهاذمل ــم غيــر مقبــلو؛ لأنهــم 

لا حــق.  لا يقصــدون

وكلاما بــنلا قيــمفع ــا اللهع نــه غيــر مقبــلو؛ لأنيبهذمتملا ــن 
لا  ف دإنهــم  لال جهتــا مؤيلهــن غيــر  كانــ او إن  ا بلأربعــ ة باهاذملــ
يســهعم إلامتلا ســك بهبهاذمــم، وإن كانــ اومــن أهــلا لاجهتــا لاف د
ــف اوــرد يجــا تبينمهــاهلف ــم  يجــوزهل ــمت قيلــد أي مهذــب، وإن كان
أن يرجحــ اوضمــنهذملا ــحاولا بــد؛ل ضــرورةا لانضبــاط بقعاوــد 

منهجيــ ةمحــددة. 

ثــم إنــهت كلــمع ــن أهــللعلا ــم، وأغــم وإنا خفلتــلف اوــم يفرقــ او
طتبلــه  يف قــوم  لعلا ــم، أهــل يخلتــف  ع :لاندمــا  ولاســؤ دينهــم، 
ومحبــوه بالأخــع ذنــه ونشــرملع ــه وجمــعتف ــاواه، ألــن ينتــجع ــنه ــ اذ

مــدراس ومهاذــ بلأولئــكملعلا ــاء؟ 

ومــنلا نصــوص أيضــا أنشلا ــيخ مقبــلعداولا ــسُ يــئل -فــ ي
»إجابــلا ةســائللع ــ ىأهــمملا ســائل« )۳۱۷(-ع ــنهاذملا ــا بلأربعــة، 
فقــا :ل»هاذملاــا بلأربعــ ةمــا أنــز لالله بهــا مــنس ــطلان، ومــا و در
فــ يكتــاب الله ولاف ــس يــنسر ةــ لوالله صلى الله عليه وسلم أن ذاك يكــونش ــايعفا 
وذاك يكــونح نيًلبــا إلــ ىآخــر ذلكــم، بــل قــا لاللهس ــبحانه وعتالــ :ى
»وماا ختفلتميف ه منش ــيءف حكمه إ ىلالله«، ...،ذهف ه بهاذملا 
هل ــذه  عتملا صيبــن مــن وحاــد  غيــر  وقــدت حدينــا  لا نــاس،  فرقــت
هاذملاــ بأن يأتــ اوبــدلی لمــن كتــاب الله أو مــنس ــنسر ةــ لوالله 
يــدلع لــ ىأنملا ســلم ملــزم بابعتلــد بهذمــ بمــنه ــذههاذملا ــب، 
بــل جــاءلا قــرآنلع ــ ىكرهاــه ةــاذ،ف قــاس لــبحانه: ))إنذلا يــنف رقــ او
دينهــم وكانــش اوــعيال ســت منهــمف ــش يــيء((، ونيبنــا محمــد صلى الله عليه وسلم 
يقــ :لو»تفارقــتهيلا ــلع دوــ ىإحــدى وســيعبنف رقــة، وتفارقــت 
وســتفترقه ــذها لأمــ ة وســيعبنف رقــة،  ا ىثنيتــن  لع ــ لانصــارى
لعــ ىثــاث وســيعبنف رقــة، كهلــاف ــلا ينــا رإلا وحاــدة«، ...،هف ــذه 
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هاذملاــف برقــتلا نــاس، وأدخلــت بينهــمعلا ــداوة وبلاغضــاء، ...، 
وإننــا نحمــد اللهس ــبحانه وعتالــف ىــإنه ــذهيلا قظــا ةلإســام ةي
أصبحــت لات رفــعر أســاهل ــذههاذملا ــب، وقــدع ــرفر جــايلا لقظــ ة
الإســام ةيأنه ــذههاذملا ــه بــتلا يــف يرقــتملا ســيملن، وهــ ي
تلاــ يجهتلعــمش ــعيا وأحزابــا، وهــتلا يــ يصدهتــمع ــن كتــاب الله 

وعــنس ــنسر ةــ لوالله صلى الله عليه وسلم.

صــروة  ذهنــهع ــن  شت ىــويشف ــ ي لع لــ يــد عداولا ــ ي وكلام
هيف ــا  ت ينقــل تلا ةــ تلا ةاريخيــ لا رلحــ وغيــاب شتلاــريعا لإســام ي
فلاقــه يومــا بعــد يــوم،هف ــ ويريــديلد ــالع ــ ىوجــوبتلا ــزامهذملا ــ ب
شلاــا يعفمثــا، ونحــن قدمنــا وجــوبس ــؤملعلا لاــاء، وقدمنا كلام 
ابــنلا قيــم أنــه منــ ذأيــاملا صحابــت ةكونــت مدسرــا ةبــن مســ دوع
ومدسرــا ةبــنبع ــاس ومدسرــا ةبــنمع ــر وغيرهــم،هف ــذههاذملا ــ ب
هاذملا ــ ب يجعــل أنــه  لا خيطــر  والأمــر ملا ــدراس،  هل داــذه امتــد
الأربعــ ةضمــنلا ثــاث ولاســيعبنف رقــتلا ةــس يــتكونف ــلا ينــا ر
إلا وحاــدة منهــا، ثــم يفــرح -فعــا اللهع نــه- أنلا صحــوةا لإســام ةي
لــمفتلت ــتهاذملل ــا بلأربعــة، وقــد صــدق، ولذلــك خرجــتتفلا ــاوى 

شلاــاذةتلا ــ يأضحكــتيلع نــالا نــاسش ــرقا وغربــا. 

أمثلــة واقعيــة مــن تعامــل فقهــاء المذاهــب بمــا يــدل علــى 
بينهــم.  فيمــا  والمحبــة  الأخــوة 

ســأنقل ألدــ ةمــنتلا أصيــل وتلانظيــرلا ــذي يؤكــدح ــرصملعلا ــاء 
-ممهــاا خفلتــت مهبهاذــمفلا قيهــة-لع ــعت ىزيــزحولا ــدةا لإســام ةي
وترســيخلا روابــطا لأخويــة، وعــدمعتلا صــهذملل بــفلا بقهــلع يــ ى

حســاب أخــوةملا ســيملن. 

ــتلا ةأكيــدلع ــ ىأنهاذملا ــفلا بقيهــلع ةــ ى ــرزلت ــكا لألد ومــن أب
خيــر وهــدى،ف قــدس ــئللاعلا مــا ةبــنح جــرمتيهلا ــمحر يــه اللهع ــن 
ميمــز،  ل يصبــ ي لا بحنفــ هذملا ــ ت ىدريــس لع ــ يحــرص شــا يعف
ويوصيــه بامتلســك بــه، وإذس اــئلش ــاع يعفــنتلا قيلــد بهذمــب، 
ــ ىمهذــ بآخــر؟  ــه إل ــزام مهذــ بإمامــه أو يدل ــها لأمــر باتل هفــليلع 
فقــا ل-فــ ي»تفلاــاوىفلا قيهــة« )4/ 325(-: »شلاــا يعفوأبــح ونفيــ ة
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ومالــك وأمحــد وســائر أئمــملا ةســيملنلع ــه ىــدى مــنر بهــم، ...، 
وإذ اكانــ اوكهلــملع ــه ىــدى مــن اللهس ــبحانه وعتالــف ىــاح ــرج 
لعــ ىمــن أشرــد غيــره إلــمتلا ىســك بــأي مهذــ بمــنهاذملا ــ ب
الأربعــ ةوإن خالــف مبهذــه وتعاقــاده؛ لأنــه أشرــده إلــح ىــق وهــدى، 
وتــدریسشلا ــال يعفكتــ بغيــر مبهذــه لا يســوغل ــه إلا إن قــرأ ذلــك 
لاــذي يدسرــهلع ــع ىالــم موثــوق بــه مــن أئمــ ةذلــكهذملا ــب،ه ــ اذ
إن أريــد بــهت دريــسمتعملا ــدف ــ يذلــكهذملا ــب، وأمــا إن أريــد منــه 

ــارة وهميهفتــاهف ــ اذلا محــذويف رــه«.  بمجــرهف دــمبعلا 

-فــ ي»جهاوــر  ملا ينهاجــمحر يــه الله  ا للإمــاما لأســويط وقــا
ــلا ىقضــاء مــنيل ــس مــن أهــل  علاقــدو« )2/ ۲۸۸(-: "لا يجــوز أن يُلوَّ
الاجهتــا دكالجاهــل بطــرقا لأحــكامع نــد مالــك وشلاــا يعفوأمحــد، 
وقــا لأبــح ونفيــ :ةيجــوز ولايــ ةمــنيل ــس مجهتــد، ...، وقــاا لبــن 
يبهــرةف ــا يلإفصــاح: ولاصحيــح مــنه ــذهملا ســأ ةلأن مــنش ــرط 
بــه مــا كانلا حــايلع لــه قبــلسا ــتقره راــذه  الاجهتــا دإنمــاع نــ ى
هاذملاــا بلأربعــتلا ةــ يأجعمــتا لأمــلع ةــ ىأن كل وحاــد منهــا يجــوز 
معلاــل بــه؛ لأنــه مســتند إلــس ىــنسر ةــ لوالله صلى الله عليه وسلم، ...، وانهتــا ىلأمــر 
مــنه ــؤلاءا لأئمــملا ةجهتديــن إلــت ىقريــر مــا أحارــ اوبــه مــن بعدهــم، 

وانحصــرلا حــقف ــ يأقاويهلــم«. 

وقــاا للإمــاملا نفــراويمحر ــه الله -فــ ي»اوفلا كــهلا دوانــي« )1/ 
24(-: »يجــتعا بقــا دأن جيمــعملا جهتديــنلع ــه ىــدىتح ــ ىمــن 
هجــر مبهذــه، وامتنــاعت قــلی دغيــرا لأربعــ ةإنمــاه ــعل وــدمفح ــظ 
وهــدى،  مــن الله  خيــر  لع ــ ى جهعيمــم أن  ينافــ ي مهبهاذــم،ف ــا 
مــن  حاولا ــد  تلا قيلــد وحكــم  ،... بدعــة،  ولا  ضــا ل لع اوــ ى ويلســ
أصحــابهاذملا ــا بلأربعــولا ةجــوبيح ــثل ــم يكــنف ــه يــملا اذقلــد 
ــاهاذملا ــا بلأربعــة؛ لأن غيرهــمل ــم يضبــط  أيلهــا ةلاجهتــاد، وقيدن

مبهذــه، وإلال جــازت قــلیده؛ لأنلا جيمــعلع ــه ىــدى«. 

ومــنتلا ربيــتلا ةــلت يقيناهــا مــنملع ائنــاا لأحســائيين -جزهاــم الله 
عنــا خيــرلا جــزاء-ح رصهــملع ــلت ىقیننــا يف مرحاــلميلعت نــابملا كرة 
نصوصًــاش ــعريًا كثيــرةح ــ لوأدبلا خــاف وتحاــرامملا خالــف، منهــا 
قصيــدةشلا ــيخبع دعلازيــز بــن صالــحلعلا جــملا يالكــا يلأحســائ ي

محرــه الله، ومــا قــاهيف لــا: 
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وطاهتعــمف ــلا ينــاسف رضــا محمتــا  وكانتّا باعتهملا دينه داي	 ة

قضــت بابتــاعلا نــاس مــن كان أملعــا  يقعت لواف ىلاسأ اولأوَلمت كن 	

يُقفَــس ىــ لايبويُلزَمــا  مــن الله أن  	 د
ِ
ومن قا لواجلعنا إمامًا ألم يُر

مــا  ملا يعفكرَّ وشلاــا ونمعاننــا  	 
ٍ
ولكنر ضينا مالكًا وابنح نبل

مف	 ــاا نمطســ اوإلاع ــلی من به یمع  أئح ةمق كاومشلسهتشا اهرم

محكمًــا   ِّ ــد
ِ
لا ج صــادقَ قیسًاــا  وإلا  وهل ج اوعمإلا كتابًا وسن	 ة

يتصرمــا  أن  كان  مــا  لا ن يبك ىفبهمل	 نــاس ــبًبا 
ِ
وإجماعَ أصحاب

وإنطبه ــل اوحــدًمف انهاجهــمس ــما  فإن قتلم ماف اوتسيرهمحَ يَتْ 	

ولازمــا  أهــدى  لل خيــر  نهجهــم نــرى  هملا خيرُ أيحاء وبعد مماهتم 	

لا حــمی  متمنــع لا جهــا ل ع ىــن طشلا اورعشلا ريف بفضهلمف	 أضحــ وهموح َّ

خارديــنف أحجمــا  ويل ثًــا  لل دين ييغف يسادهر	 آهــم
ٍ
وكم قاصد

ومنهــات خيمــسشلا ــيخبع ــدالله بنلع ــبعلا يدلاقاشلا ردــا يعف
الأحســائمحر يــه الله،لا ــذي قــايف له: 

محمــد ا لا نبــ ي بــه بعــثا لإلــه  نلبت روج كالصباح إذ ابد	 ا

إلــهاذملا ىــ بكاملناهــلف ــهلا يــدى  ما ز لايظهر يف نجوما لإقتد	 ا

وملارء مثلُلا دراولا ظمآن 

بعمــز ل تلا ايلــان  كانع نــه مــا  نمعائهم والأصبحيُ بمنز	ل

 منهــل 
ِ
ولانفــس إنر ويــت بــأوّل 	 

ِ
أنهاهرمت جري كذعبلس سل

غريت ب لاكُرهشل ربلا ثان ي
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قواعد فقهية لضبط التعامل مع الخلاف الفقهي 

لــم يكتــفف قهــاءهاذملا ــا بلأربعــ ةبتقريــر خيريــهاذملا ةــ ب
الأربعــ ةومتســكها بالألدــشلا ةــرف ةيعــتف ياوهاــم أو مؤفلاهتم، بل 
زداوا الأمــرت أكيــد ابتقريــرع ــد دمــنلا قعاوــدفلا قيهــتلا ةــعتت يامــل 

مــعلا خــاففلا قهــ يبأريحيــ ةوإيجابيــة. 

لا يــذي  فلا قهــ بالقانــون فلا قيهــ ةأشــبه مــات كــون  ولاقاعــدة
فلا قيــه.  يســيريلع ــه

مفــنه ــذهلا قعاوــد قاعــدة: »الاجهتــا دلا يُنقــض بالاجهتــاد«، 
وعتنــ يأنا جهتــالا دقضــاة وولاةا لأمــربملا نــلع يــ ىألدــ ةظنيــف ةــ ي
ثهتوبــا أود لالاهتــا أولع ــ ىألدــ ةأصيلوــ ةمخلتــفهيف ــا لا يصــح أن 
ينقضــه قــاض أو ولــ يأمــر آخــر، وإنمــا يســتأنفميف ــا يأتــي، ويلــس 

فــ يمــا مضــى. 

وملاقصــ دوبالاجهتــاه دــا ولاجهتــالا دــذي يُبنــلع ىــ ىألدــ ةظنيــ ة
فــ يثهتوبــا أود لالاهتــا أولع ــ ىألدــ ةأصيلوــ ةمخلتــفهيف ــا، أمــا 
الألدــلا ةقيعطــف ةــ يثهتوبــا ودلالاهتــا كآيــ ةقرآنيــ ةأوح ــدیث متاوتــر 
ييفــدانلا قطــعف ــد يلامهتلــاف ــإنلا خــافهيف ــا غيــرس ــائغ،ا لأمــر 
ــ ةأولا حديــث  لاــذي يقتضــ يمشــروا ةيعلإنــكالع رــ ىمــن خالــفا لآي

تاوتملاــر إذ اكانــا يــدلانلع ــملا ىقصــد دولالــ ةقيعطــة. 

ومــن ألدــه ةــذهلا قاعــدةفلا قيهــ ةواقــعلا خفلــاءلا رشاــدين 
رضــ ياللهع نهــم،ف قــد كان بعضهــم يحكــم بحكــمش ــريع، ثــم يأتــ ي
مــن بعــدهيف خافلــهيف ــه، ولكنــه لا ينقــض مــات رتــلع بــا ىجهتــا دمن 
ســبقه،لعف ــس ىــيبلملا ثــا لكان أبــ وبكــرر ضــ ياللهع نــه يُقســم 
أمــ لاوبیملا تــا لبالســوية، وملــا طلــ بمنــهفت ضيــلهملا اجرين 
والأنصــا رقــا :ل»إنمــا أجهروــملع ــ ىالله، وإنمــاه ــ اذمغانم، والأســوة 
فــملا يغانــم أفضــل مــنا لأثــرة«، أمــامع ــرر ضــ ياللهع نــهف ــكان 
يفاضــل بيــنلا نــاس بالقرابــ ةولاســابقةي، وقــا :ل»كان لأبــ يبكــرع نــه 
فــه يــملا اذــار لأي، ولــر يأي آخــر،ر أى أبــ وبكــر أن يُقســم بالســوية، 
قاتــل  مــن  أجعــل  ولا  والأنصــار،  هملا اجريــن  أفضــل أن  ورأيــت 
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ــن والأنصــار،  ــل معــه«،فف ضــلهملا اجري سرــ لوالله صلى الله عليه وسلم كمــن قات
وفضــلبلا درييــنلع ــ ىغيرهــم، وجعــللل نــاسلع ــ ىقــد رإســامهم 

ــار.  ومنازهلــم،ر واهطلا حــاويف ــ يمعانــا يلآث

ومنهــا قاعــدة: »لا إنــكاف رــ يمســائلا لاجهتــاد«، وهــ يقاعدة أ ىلع
مــنس ــابقهتا، وعتنــ يأن لا ينكــر بعــضملعلا ــاءملا جهتديــنلع ــ ى
بعــض،ف ضــاع ــن نقــض أقضهتيــم وأحكامهــم، وبنــاءلع ــ ىذلــك 
فــإن معظــملا خــاففلا قهــ يبيــنف قهــاءهاذملا ــا بلأربعــه ةــ و
ممــا يســوغيف ــهلا خــاف؛ لأنل ــكل قــ لومنهــايلد ــاع نــد أصحابهــا. 

ولأضــربلع ــه ىــ اذمثــالا وحاــد اممــاا خفلتــتيف ــههاذملا ــ ب
الأربعــلع ةــع ىدهدــا، ألا وهــ يمســأ ةلقــراءةفلا اتحــملل ةأمــوم. 

لع بــ ى يف جــ ر ةكــن، فلا اتحــ قــراءة أن  شلا ــا ةيعف فقــدر أى
ملاأمــوم قراءهــاف ــلا يســري ةولاجهريــة؛ل قلوــه صلى الله عليه وسلم: »لا صــاةمل ــن 
لــم يقــرأ بفاتحــلا ةكتــاب«،ر واهبلا خــاري ومســلم وأمحــد ولانســائ ي

وأبــاد وو دوتلارمــذي وابــن ماجــه. 

ورأىملا الكيــ ةأنملا أمــوم يجــيلع بــه قراءهتــاف ــلا يســري ة
ــ يصلى الله عليه وسلما نصــرف  ــة؛ا كفتــاء بقــراءةا لإمــام جهــرا؛ لأنلا نب دونلا جهري
مــن صــاة جهــرهيف ــا بالقــراءة،ف قــا :ل»هــل قــرأ معــ يأحــد منكــم 
آنفــا«؟ف قــار لجــل: نعــم يــاسر ــ لوالله،ف قــا :ل»فإنــ يأقــ :لومــال ــ ي
أُنــازَعلا قــرآن«،ف انهتــلا ىنــاسع ــنلا قــراءة مــعسر ــ لوالله صلى الله عليه وسلمميف ا 
يجهــريف ــه مــنلا صلــ تاوبالقــراءةيح ــنس ــ اوعمذلــك مــنسر ــ لو

الله صلى الله عليه وسلم ،ر واه أمحــد ولانســائ يوأبــاد وو دوتلارمــذي وابــن ماجــه. 

ورأىلا حنابلــ ةأنملا أمــوم يجــيلع بــه قراءهتــاف ــلا يســري ةوفــ ي
أثنــاءس ــكتاا تلإمــامف ــلا يجهريــة،ف ــإنل ــمتت ســعس ــكتاا تلإمــام 
لقراءهتــاس ــقط وجوبهــا، وقــدوت صلــهل اوــلا اذــرأي جعمــا بيــن 

ليلدــشلا يــا ةيعفوملاالكيــة. 

لا يســري ة ملل أمــومف ــ لا حنيفــ ةكريهاــ ةقراءهــات حريمــا ورأى
ولاجهريــة؛ل قــلا لونبــ يصلى الله عليه وسلم: »مــن صلــ ىخلــف إمــام،ف ــإن قــراءة 

الإمــامل ــه قــراءة«،ر واه أبــح ونفيــف ةــ يمســنده. 
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سبب الإنكار اليوم في مسائل الخلاف 

مــنا لأســبابتلا ــت يدعــ وإلــا ىلإنــكا يف رمســائللا خــافتلا نظير 
لاخاطــئ،مف ــن ذلــكلا ــرأيلا ــذي نســبها بــن قاســملا حنلبــمحر يــه 
الله -فــ ي»حاشــلا ةيــروضملا ربــع« )2/ ۳۱۱(- لابــنيميت ــمحر ةــه 
الله مــنفر ضــهمع ــومه ــذهلا قاعــدة، قــاا لبــن قاســم: »قــاش لــيخ 
ــح،  ــه،يل ــس بصحي ــكايف ر الإســام: قهلوــم: مســائلا لاجهتــا دلا إن
فــإنا لإنــكا رإمــا أن يوتجــه إلــلا ىقــ لوبالحكــم أومعلا ــل، أمــاا لأو ل
فــإن كانلا قــ لويخالــفس ــن ةأو إجماعــا قديمــا وجــ بإنــكارهفتا اقــا، 
وإنل ــم يكــن كلذــكف إنــه ينكــرع نــد مــن يقــملا :لوصيــ بوحاــد، وهــم 

عامــلا ةســلف وفلاقهــاء«. 

ف رــ ي وجــوبا لإنــكا لع لــ ى يــد يميت ــ ة مــنا بــن لا اذقــ لو وهــ
مســائلا لاجهتــاع دنــد جهمــلا روســلف وفلاقهــاء؛ لأنهــم يقلوــون: 
ــون:  ــح أن جهمــفلا روقهــاء يقلو إنملا صيــ بوحاــد، ولكــنلا صحي
إنملا صيــ بوحاــد، ولكنــه غيــر ميعــن، ولذلــك لا يوتجــها لإنــكالع رــ ى
ملاجهتديــن ولالع ــ ىمقلديهــم، وهــه اذــفتا وــاقهاذملا ــا بلأربعــة. 

وعدنــ يأقتصــرلع ــهذملا ىــلا بحنلبــي،ممف ــن أكــده ــعملا اذنــ ى
الإمــامتوهبلا ــلا يحنلبــمحر يــه اللهيح ــث قــا ل-فــ ي»شــرح منهتــ ى
الإتادار« )1/ 275(-: »ولا إنــكاف رــ يمســائلا لاجهتــاد، أييل ــس لأحــد 
أن ينكــرلع ــ ىمجهتــد أو مقلّــدميف ــا يســوغيف ــها لاجهتــاد، ولــ وقلنــا: 
ملاصيــ بوحاــد؛عل ــدملا قطــع بيعنــه«، وممــن نــصيلع ــه أيضــا 
لاعلامــا ةبــن ضويــانمحر ــه اللهيح ــث قــا ل-فــ ي»منــالا رســيبل« 
ــا  ــ وقلن ــكاف رــ يمســائلا لاجهتــاد؛عل ــدملا ديلــل، ول )1/ 125(-: »ولا إن

ملاصيــ بوحاــد«. 

أبتــاع  لع ــ ى والاتحســاب عتلا صــ ب لا خطــأ مــن ولذلــكف إنــه 
مســائل  مــن  يف اوــه  ميف ةــاا خفلتــ ا ةلأربعــ فلا بقيهــ هاذملاــ
ــل إنه ــ اذمــنمع ــللا جهــاف لــلا يحقيقــة،ف قــد قــا ل الاجهتــاد، ب
أولــ ى »مطالــ ب -فــ ي الله  محر يــه  لا يربيحانــ لا ةســويط لاعلامــ
ا لبــن  قــا مســائلا لاجهتــاد(،  ف رــ ي إنــكا ")ولا   :-)663  /1( لانهــى« 
لاجــوزيف ــلا يســرملا صــونر :أيــت جماعــ ةمــنملا نتســيبن إلــ ى
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لعلاــم، يلمعــونمع ــلعلا ــاوم،ف ــإذ اصــلیلا حنلبــف يــ يمســجد 
شــاعت يعفصــشلا بــاةيعف، وإذ اصــلیشلا ــاف يعفــ يمســجد 
حنلبــ يوجهــر بابلســعت ةلمصــلا بحنابلــة، وهــذه مســأا ةلجهتاديــة، 

وعلاصيبــهيف ةــا مجــر دأهــاوء يمنــع منهــالعلا ــم«. 

ومــنلا نصــوصلا راقيــف ةــعتلا يامــل مــعلا خــاففلا قهــ يمــا 
قالــها لإمــاملا نــوويمحر ــه الله -فــش يــرح صحيــح مســلم )2/ 23(-: 
"ثــمملعلا ــاء إنمــا ينكــرون مــا أُجمــعيلع ــه، أمــاملا خلتــفيف ــهف ــا 
إنــكايف رــه؛ لأنلع ــ ىأحــديبهذملا ــن: كل مجهتــد مصيــب، وهــه اذــ و
ملاختــاع رنــد كثيريــن مــنملا حققيــن أو أكثرهــم، ولعــهذملا ىــ ب
ــم مرفــوع  ــا، والإث ــنل ن ــر ميعت الآخــرملا :صيــ بوحاــد، وملاخطــئ غي
عنــه،ل كــن إن ندبــهلع ــ ىجهــلا ةنصيح ةإلا ىلخــروج منلا خلاف وهف 
حســن محبــوب منــدوب إلــلعف ىــه برفــق،ف ــإنملعلا ــاء مفتقــون 
لعــلا ىحــثلع ــلا ىخــروج مــنلا خــاف إذل اــم يلــزم منــه إخــا لبســن ة
أو وقــوعف ــ يخــاف آخــر، وذكــر أقضــلا يقضاة أبلا وحســنملا اودري 
بلاصــريشلا ــاف يعفــ يكتابــه »الأحــكاملا ســطلانةي« خفلاــا بيــن 
ــه أن يحمــل  ملعلاــاءف ــ يأن مــن قلــدهلا ســطلانلا حســةب،ه ــلل 
لانــاسلع ــ ىمبهذــهميف ــاا خلتــفيف ــهفلا قهــاء إذ اكانملا حتســ ب
مــن أهــلا لاجهتــاد، أم لا يغيــر مــا كانلع ــ ىمهذــ بغيــره؟ والأصــح 
أنــه لا يغيــر؛مل ــا ذكرنــاه، ولــم يــزلا لخــافف ــفلا يــروع بيــنلا صحابــ ة
وتلاابيعــنمف ــن بعدهــم كــه أجيعمــن، ولا ينكــر محتســ بولا غيــره 
ــيل :اوــستفملل ــ يولالل قاضــ يأن يتعــرض  لعــ ىغيــره، وكلذــك قال

لعــ ىمــن خافلــه إذل اــم يخالــف نصــا أو إجماعــا أو قياســا جيلــا«. 

لقــد أشــالا رنــوويمحر ــه الله إلــ ىقاعــدةف قيهــ ةثالثــلعتت ةــق 
باوملضــوع، وهــ يقاعــدة: »لاخــروج مــنلا خــاف مســتحب«، وهــ ي
قاعــدةف ــعتلا يامــل مــعلا خــاففلا قهــ يأكبــر إيجابيــ ةمــن مجــر د
تــركا لإنــكايف رــه، إذ إنهــاعت نــ يأيمهــ ةمرعاــاةلا خــاففلا قهــ ي
بالخــروج منــه،يعاد ــ ةإلــ ىأادءبعلا ــا تادوعملاامــا تبحيــثت صــح 
لعــ ىأقــ لاوجيمــعفلا قهــاء إن أمكــن. وهلــذهلا قاعــدةيبطت قــا ت
كثيــرة، منهــا أنــه يســتحمل بــنترا كــ بناقضــاولل ضوءلع ــ ىم بهاذ
بعــضفلا قهــاء،ل كنــه غيــر ناقــضلع ــ ىمبهذــه، أن ييعــدولا ضــوء؛ 
خروجــا مــن خــافملعلا ــاء، خصوصــا إذ اكان إمامــاف ــلا يصلــتاو، 
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لفــ وأكلح نفــ يأو مالكــ يأوش ــال يعفحــم جــزور،ف إنــه يســتحل بــه 
إعــادةولا ضــوء؛ مرعاــاةل خــافلا حنابلــة. 

ومثلــهوتملا ضــئلا ــذي يتعقدسا ــتحباب بعض أعفاولا لضوء، 
لكنهــاش ــروطلع ــ ىمهاذــ ببعــضفلا قهــاء،ف إنــه يســتحل بــه 
الإيتــان بمــا؛ خروجــا مــنلا خــاف، ومــن أمثلــ ةذلــكلد ــك أعضــاء 
ولاضــوء وملاــاولاة،ف ــالأوش لــرطع نــدملا الكيــة، ولاثانــش يــرط 
عنــدلا حنابلــة، وكمهلاــا مســتحع بنــدشلا ــاةيعف،يف ســتحل بــه 
أن يأتــ يبمهــا؛ مرعاــاةل خمهفلاــا. ومثــا لثالــث وهــسا وــعيتاب 
لاــرأس باملســحف ــولا يضــوء،ف إنــهر کنع نــدملا الكيــ ةولاحنابلــة، 
ــ و ــرأس ول أمــاشلا ــايف ةيعفكفــع يندهــم مســح أقــل جــزء مــنلا 
بعــضش ــعرةف ــح يــدولا دــرأس،يف ســتحوتملل بضــئشلا ــا يعف

أن يســر بعوتأســه؛ مرعاــاةل خمهفلاــا، والأمثلــ ةكثيــرة جــدا. 

وقــدشا ــترطفلا قهــاء لإمعــاه لــذهلا قاعــدة ثلاثــش ةــروط: 
أحدهــا أن لات ــؤدي مرعاــاةلا خــاف إلــ ىمخافلــلا ةســنلا ةثابتــة، ومــن 
ثــمف إنــه يســتحفر بــعيلا دينف ــاوملا يضععملا روفــلا يف ةصلاة، 
ولا يرعاــلا يخــافف ــ يذلــك؛ لأنلا ســن ةصحــت بالرفــع، ثانهيــا أن لا 
تــؤدي مرعاــاةلا خــاف إلــولا ىقــوعف ــ يخــاف آخــر، وثالثهــا أن يكــون 
ــا،ف ــإن كان ضفيعــاهف ــفه وــوة أو زلــة،ف ــات ســتح ب لاخــاف قوي
مرعااتــه، ومــن ثــمف إنــه يســتحلا بصــومف ــلا يســفرمل ــن لا يشــق 
يلعــه، ولا يرعاــ ىخــافلا ظاهريــف ةــ يمنهعــملا صــومف ــلا يســفر؛ 

لضعــفلا خــاف. 

التبديع والإنكار في مسائل الخلاف الفقهي 

مــنملا ســملاع تنــدملع ــاءهاذملا ــفلا بقيهــا ةلأربعــ ةأنــه لا 
إنــكاف رــ يمســائلا لاجهتــابتعملا دــرلا صــا ردمــن ألهــه؛ لأنا جهتــا د
عالــميل ــس أولــ ىبالصــاوب مــنا جهتــاع دالــم آخــر، ومــع ذلــك -ومــن 
لآخــر-  يح ــن  –مــن أفتاجــأ  كنــت  شلا يــخصةي-ف قــد  واقــعت جربتــ
أبتــاع  بحــدوث وقائــع مؤملــة،تت ضمــنا لإنــكا روالاتحســابلع ــ ى
ثبــتل ديهــم صحهتــاف ــ ي أمــ رو هاذملاــفلا بقيهــا ةلأربعــف ةــ ي

مهبهاذــمفلا قيهــ ةبألدــ ةمبتعــرة. 
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ملا تارادســاجدف ــ ي إ بعــض  إنــكا ر ذلــك  لع ةــ ى ومــنا لأمثلــ
لاســدوعيلع ةــ ىأئمــملا ةســاجدملا داوميــنلع ــ ىقنــفلا توجــر، 
طايبلــن منهــموتلا قــفع ــن مداومــلا ةقنــف توــ يصــاةفلا جــر؛ 
متعاــا ادمنهــملع ــ ىخطــابل ســماشلا ةحــيخبع دعلازيــز بــن بــاز 
محرــه الله، موجــه إلــ ىوزيــرلا حــج والأوقــاف؛ميمعتل ــهلع ــ ىجيمــع 
أئمــملا ةســاجدف ــلا يســدوعية،ملا قتضــ يبديعــ ةقنــفلا توجــر 

مشــروتيعه.  وعــدم 

وشللــيخبع دعلازيــز بــن بازمحر ــه اللهع دةتف اوىملا لوح داوم ة
لعــ ىقنــفلا توجــر،مف ــنتف ــاواه قلوــه -إجابــع ةــنس ــؤ لابشــأن 
قنــفلا توجــر-: »أمــافلا جــرف ــا يشــرعهيف ــالا قنــ توإلالعل ــ ةنازلــ ة
مــنلا نــاوزل، ...، أمــا مــا يلعفــه بعــضلا نــاس مــنا لاســمترف راــ ي
قنــفلا توجــراد ئمًــااد ئمًــا، ولــ ومــند ون نــزو لنازلــة،هف ــ اذمكــروه، 

ولا ينبغــي، بــل بدعــلع ةــلا ىصحيــح مــن أقــملعلا لاوــاء«. 

بــازمحر ــه اللهت ابــعف ــ يبديعــ ة بــن  وعلــلشلا ــيخبع دعلازيــز 
قنــفلا توجــر ومنــع أئمــملا ةســاجد منــهش ــيخهس ــماشلا ةحــيخ 
ا يلأســبقف ــ ي تفملا ــ محر ــه الله شلا لــيخ آ إبريهاــم  بــن  محمــد 
لاســدوعية،ف قــد وجــهشلا ــيخ محمــد خطابــا إلــر ىئيسع ــاميه ئا ت
الأمــر باعملــروف بالحجــاز، يخبــرهيف ــه بوجــوب منــع أئمــملا ةســاجد 
فــ يبلــدة مــاع ــنلا قنــف توــ يصــاةفلا جــر وعــنس ــجلا دوســ وه
وسرــائل  تف ــاوى  لل صــاة«، مطبــل لا اذســج دو لأنه ــ لنســيانه؛ 

شلاــيخ )2/ 242- 243(. 

وبســه ببــتلا اذصــرفلا غريــ بقــامشلا ــيخ أمحــد بــنبع دعلازيــز 
بملاــاركملا الكــمحر يــه اللهر ئيــسلا قضــاءشلا ــرف يعــا يلإمــا تار
بإسرــاسر لــا ةل-ولــدي صــروةهل ــا- إلــشلا ىــيخبع دعلازيــز بــن بــاز 
لا ةقائيلــن  ألدــ ييبــنل ــههيف ــا  10/ 1407هـــ،   /14 محرــه الله، مؤرخــف ةــ ي
باســتحباب قنــفلا توجــر، وخهمتــا بقــا لوبــنلا قيــممحر ــه اللهف ــ ي
زعملا داــا د)1/ 192(: "فأهــللا حديــث مسوتــوطن بيــنه ــؤلاء وبيــن 
مــن  بالحديــث  أســعد  وهــم  وغيرهــا،  لا نــاوز ل سا ــتحبهع نــد مــن
صلى الله عليه وسلم، ويتركونــه  طلاائيتفــن،ف إنهــم يقنتــونيح ــث قنــتسر ــ لوالله 
ــونلعف :ــهس ــنة،  ــه وتركــه، ويقلو ــهف ــلعف ي يحــثت ركــه،يف قتــدون ب
وتركــهس ــنة، ومــعه ــف اذــا ينكــرونلع ــ ىمــناد وميلع ــه، ولا يكرهــون 
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لعفــه، ولا يرونــه بدعــة، ولاف العــه مخافلــالل ســنة، كمــا لا ينكــرون 
لعــ ىمــن أنكــرهع نــدلا نــاوزل، ولا يــرونت ــرکه بدعــة، ولا تاركــه مخافًلــا 

ــل مــن قنــتف قــد أحســن، ومــنت ركــهف قــد أحســن«.  للســنة، ب

لا دوســ وه وســج فلا توجــر  قنــ ف ةــإنس ــن ةي وولعمللميــ
لنســيانهه ــ ومهذــشلا بــاةيعف، قــاا للإمــامشلا ــامحر يعفــه الله 
فــا يلأم )1/ 156(: "وإنت ــركلا قنــف توــفلا يجــرس ــجدلل ســوه؛ لأنــه 
مــنمع ــللا صــاة«، وقــا لأيضــا )7/ 148- 149(: »ويقنــتف ــ يصــاة 
لاصبــح بعــدلا ركعــلا ةثانيــة، قنــتسر ــ لوالله صلى الله عليه وسلم، ولــم يتــرك -ميفــا 
ملعنــاه–لا قنــف توــلا يصبــح قــط، وإنمــا قنــتلا نبــ يصلى الله عليه وسلميح ــن جــاءه 
قتــل أهــل بئــر موعنــ ةخمــسشع ــرليل ــة، يدعــلع وــ ىقــوم مــن 
شملاــركينف ــلا يصلــ تاوكهلــا، ثــمت ــركلا قنــف توــلا يصلــ تاو
كهلــا،ف أمــاف ــ يصــاةلا صبــحف ــا ألعــم أنــهت ركــه، بــل نلعــم أنــه 
قنــتف ــلا يصبــح قبــل قتــل أهــل بئــر موعنــ ةوبعــد، وقــد قنــت بعــد 
سرــ لوالله صلى الله عليه وسلم أبــ وبكــر ومعــر ولعــ يبــن أبــ يطالــ ب، كهلــم بعــد 
لاركــوع، وعثمــانر ضــ ياللهع نــهف ــ يبعــض إماترــه، ثــم قــدملا قنــ تو

ــدرك مــنس ــبق بالصــاةلا ركعــة«.  ــلا ىركــوع، وقــايل :ل لع

ومــنولا قائــعتلا ــت يــدلع لــ ىضيــق صــدوعبلا رــض مــن مســائل 
بــهعلا ــادةع ندنــاف ــا يلأحســاء مــن  الاجهتــافلا دقهــ يمــا جــر ت
أنــه إذت اقــدمر جــل لإرادةملا ســاجدلل حصــلع لوــ ىوظفيــ ةإمــام 
وخلقــه  ملع ــه  مــن تلل أكــد  لا قضــاة؛ أحــد يخبتــره  كان  مســجد، 
إمــام  ول ةظفيــ ة ملا الكيــ إخاوننــا أحــد  تف قــدم  وأتيلهــهل لإمامــة،
فلا جــر،  ف توــ يصــاة لا قنــ ع يــنح كــم لا قاضــ مســجد،ف ســأله
فأجــاب بالجــاوز، مســتدلا بقــا لولإمــام مالــكمحر ــه الله،مف ــا كان 
مــنلا قاضــ يإلا أن قــال لــه بمــلءفلا ــم: »ومــن مالــك«؟! وأنــا أقــ :لو
ويلــس قلوــك مــنه ــ اذبضائــرهعلا ــربعت ــرف مــن أنكــر توعلاجــم، 
مالــك بــن أنــس إمــامهلا راد جــرة،ه ــلا وــذيع ــرضيلع ــه ثلاثــ ةخفلــاء 
-حاولاــد بعــدا لآخــر- أن ينشــرو اكبتــهف ــا يلآفــاق، ويلزمــلا اونــاس 
بامعلــل بهــا،ف ــكان يأبــى؛ مرعاــاةل خــافلا نــاس وسوتــعياهيلع ــم. 

ومثلــهلا جهــر بابلســةلم،ف قــد زا رالأحســاءَف ــع يــام 1415هيعاد ــ ة
، إمامُــهش ــيخشلا ــاف ةيعفــا يلأحســاء، 

ٍ
سرــيّم، وصلــف ىــ يجامــع
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فجهــرشلا ــيخ بابلســةلم، ومــا إنف ــرغ مــن صتلاــهتح ــا ىنقــض 
ذلــكلا ديعاــ ةمنكــريلع اــه جهــره بابلســةلم. 

فأجدهــاف رصــ ةمناســذتلل ةبكيــر بمــا نقلنــاهف ــلح يقــس ةــابق ة
6664(-ع ــنا بــن   /1( لا ينهــى«  أولــ »مطالــ ب -فــ ي لا ربيحانــ ي عــن
لعلا ىــم،  إلــ ملا نتســيبن  مــن جماعــ ة »رأيــت  قــا :ل أنــه  لاجــوزي 
يلمعــونمع ــلعلا ــاوم،ف ــإذ اصــلیلا حنلبــف يــ يمســجدش ــا يعف
عتصــشلا بــاةيعف، وإذ اصلــشلا يــاف يعفــ يمســجدح نلبــ يوجهر 
بابلســعت ةلمصــلا بحنابلــة، وهــذه مســأا ةلجهتاديــة، وعلاصيبــ ة

هيفــا مجــر دأهــاوء يمنــع منهــالعلا ــم«. 

فقــارنه ــملا اذســلكلا غري ببعفل أســتاذناشلا ــيخبع دتفلااح 
أبــ وغــدةمحر ــه اللهع ندمــا صلــ يصــاةفلا جــر إمامــاف ــ يجامــع 
بع دتفلاــاحف ــ ي شلا ــيخ لا دوغــان،ف قنــت أمحــد شلا ــيخ  شــيخنا
ــا مــعش ــيخنا، ولعــللعف ــه -مــع أنــهح نفــهذملا يــب،  لاصــاة؛ت أدبً
ولا يــرىس ــنلا ةيقنــف توــفلا يجــر- بأنــه يســدد ديــنشلا ــا ةيعف
عندمــا صلــا يلإمــامشلا ــالا يعفصبــح قريبــا مــن مقبــرةا لإمــام 
أبــح ينفيــة،تف ــركلا قنــتو؛ت أدبــا معــه،همحر ــم الله جعيمــا،ا نظــر 
الإنصــافلل دلهــوي )۱۱۰(، أولئــك آبائــف يجئنــ يبمثهلــم، إذ اجتعمنــا 

ی اجريــرملا جامــع. 

إنســانف قــدع ــرَّض  ف توــ ي ولاقنــ بلا ســ ةلم ا اجعمتــت فــإذ
لأحــد  إمامــاش ــايعفا  أن  ولاديلــل  والاتحســاب،  نفســهل لإنــكا ر
ملاســاجدف ــا يلأحســاء كان يجهــر بابلســف ةلمــلا يصــاةلا جهريــة، 
ويقنــتف ــ يصــاةفلا جــر،ف اشــتك ىأحــدملا أموميــن -لغــرضف ــ ي
نفســه-لع ــا ىلإمــام، وأخــشلا تذــكوىت صعــد إلــ ىألعــ ىوألعــى، 
فــكانلا قــر راقاضيــا بنصــحا لإمــام بالكــفع ــنه ــذها لأمــرو،ف ــإن 
ــمت دخــل بعــضعلا قــاء  ــولاطل ــف الله ث ــابع نهــا وإلا يُعــزل، ول ت

علــزه لــا اذلإمــام. 

شلا ــامحر يعفــه الله  ل :ــ وكانا لإمــام ف رــ يخلــدي يــدو فــكان 
إمامــاهل ــملا اذســجد، وكانا لإمــام أمحــدمحر ــه الله وزيــرشل اــؤون 
»كان  يف لوــه:  يقــ لا وــذي  وهــ إمامتــه؟  أيعزلــهع ــن  ملاســاجد، 
شلاــا يعفكاشلــمسلل دنيــا وكاعلايفــلل ةنــاس،هف ــلذهل يــن مــن 
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خلــف، أو منمهــاع ــوض« كمــا ذكــر ذلــكبهذلا ــف يــس يــير أعــام 
 .)45 /10( لانبــاء 

ودخلــتليل ــيع ةــدطفلا ــرف ــس يــن ةمــنلا ســنتاو،ف قــام أحــد 
مكبــر تا باتلكيبــرف ــ ي شلا ــا ةيعف إخاوننــا مــن  ملا ةســاجد  أئمــ
لاصــ توبعــد صــاةشعلا ــاء بســات ةعقريبــا، مذكــرملا اســيملن 
بســنتلا ةيكيبــرلت ــكليللا ــة، وبــدون أن يجمــعملا صيلــنل ــه،لف ــم 
يفاجــأ إلا بداخلــ ييلطــ بمنــه –بأمــر مــن ألعــس ىــش ةطلــرف ةيعــ ي
ــه بدعــ ة ــر؛ لأن ــكولا قــت-وتلا قــفف ــع اروــنتلا كيب الأحســاءف ــ يذل

-حســر بأيــه-. 

وقــد يكــونه ــملا اذنكــر ممتعــدًلع اــتف ىــوىشلا ــيخبع دعلازيــز 
بــن بــازمحر ــه الله ببديعــتلا ةكيبــرلا جماعــف يــيعلا يديــن،يح ــث قــا :ل
»أمــاتلا كيبــرلا جماعــتبملا يــدعهف ــ وأن يرفــع جماعــ ة-اثنــانف أكثــر- 
لاصــ توباتلكيبــر جعيمــا، يبدؤونــه جعيمــا وينوهنــه جعيمــا بصــ تو
وحاــد وبصفــ ةخاصــة، وهــمعلا اذــل لا أصــلل ــه ولايلد ــليلع ــه، 
هفــ وبدعــف ةــ يصفــتلا ةكيبــر، مــا أنــز لالله بهــا مــنس ــطلان،مف ــن 
أنكــرتلا كيبــر بهــذهلا صفــهف ةــ ومحــق، وذلــكل قلوــه صلى الله عليه وسلم: »مــنمع ــل 
معــايل ــسيلع ــه أمرنــاهف ــدر و«، أي مــردو دغيــر مشــروع، ...، وإنمــا 

تثبــتبعلا ــادة بنــص مــنلا كتــاب أولا ســن ةأو إجمــاع قعطــي«. 

-رغــموت قفــهيف يــا–  بــازمحر ــه الله  شلا ــيخا بــن  ولكــنتف ــوى
تقصــر بدعــتلا ةكيبــرلا جماعــلع يــشا ىــتراك مجعومــ ةمــنلا نــاس 
باتلكيبــر معــا، أمــا إمــامملا ســجدف قــد قــام باتلكيبــر منفــراد، وبــدون 
أن يجمــعل ــه أحــد امــنلا نــاس، وهــا اذلأمــر لا يمكــنا لايترــابف ــ يأنــه 
ســن ةمشــروةع،ف قــد ثبــتلعف ــهع ــنلا ســلفلا صالــحهمحر ــم الله. 

 :-)255  /3( »ملاغنــي«  -فــ ي الله  محر ةــه  قدامــ ا لبــن  قــا
آکد؛  طفلا يــر  ف وــ وهــ يعلا يديــن،  يل يالــ تلا كيبــرف ــ ")ويظهــرون
ٰ مَــا هَدَىكُٰــمۡ  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَــرِّ لقــ لواللهعت الــ :ى﴿وَلُِكۡمِلُــواْ ٱلۡعِــدَّ
وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ١٨٥﴾، وجتلمــه أنــه يســتحلل بنــاس إظهــاتلا ركيبــر 
فــتليل يــيعلا يديــن،ف ــ يمســاجدهم -وهــ اذمــالعف ــه إمــامملا ســجد 
متامــا- ومنازهلــم وطرقهــم، مســافرین كانــ اوأو مقيميــن؛ل ظاهــر 
الآيــذملا ةكــروة، قــا لبعــض أهــللعلا ــمف ــفت يســيرهاتل :كلمــ او
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ــ ى ــ ىمــاه داكــم، ومعن ــهلع  ــد إكمال ــرو االلهع ن عــدةر مضــان، وتلكب
إظهــاتلا ركيبــرفر ــعلا صــ توبــه، وساــتح بذلــكمل ــايف ــه مــن إظها ر
شــعائرا لإســام وذتكيــرلا غيــر، وكانا بــنمع ــر يكبــرف ــ يقتبــه بمنــى، 
يســعمه أهــلملا ســجد،يف كبــرون، ويكبــر أهــلا لأســاوق،تح ــت ىرتــج 
ــرا، قــا لأمحــد: كانا بــنمع ــر یكبــرف ــيعلا يديــن جعيمــا،  منــت ىكيب
ــروولا دنــصيف ــه«.  ــد؛ل  ــدت أكي ــا ذلــك، واختــصطفلا ــر بمزي ويعجبن

)5( دعوی كسل المتمذهبين وفتورهم ��

وضعف هممهم 

مــن الدعــاوى التــي ادعاهــا رافضــو التمذهــب الفقهــي -ســببًا 
لنشــوئه- كســلُ المقلديــن وضعــف عزائمهــم وفتــور هممهــم، 
ولذلــك -حســب دعواهــم- لجــأوا إلــى المذاهــب الفقهيــة؛ اعتمادا 
علــى اجتهــاد مــن ســبقهم مــن العلمــاء، وإراحــة لعقولهــم مــن 

التفكيــر والاجتهــاد. 

لا ســق ةمي لا دعــوى مــنه ــذه علا جــ ب أشــد لمت كنــ ي ولقــد
تملاضمنــس ةــوءلا ظــن باملعلــاء ولاحــط مــن أقدهراــم، وقــد كنــت 
أيحانــا أفكــرف ــع يقــل أصحــابه ــذهلا دعــوى،ه ــل قاهولــاف ــح يالــ ة
حضــ روفک رواكمتــاع لقــل، أم كان أصحابهــا يشيعــونح الــ ةمــن 

غيــابفلا كــر ونقــصعلا قــل. 

وقاصــري  علا يزائــم  وضفيعــ بالكســا ىل ملا ظنــون  إن
مهلاــ ةأن يعكفــلع اوــ ىمتــون مختصــرة، يولكونهــا ويكررونهــا 
يبهذملا ــ ة ملع ــاء هف ــلا قتصــر ببلا غــاوتا، ويرددونهــات رديــد

ذلــك؟!  لع ةــ ى فلاقيهــ

ــاج  إن مــن أيســرسولا ــائللا نقــضلت ــكلا دعــوىلا نظــرف ــتلا ي
لا كــم  يح ــث مــن مؤفلاهتــم  لع ــ ى وعتلاــرف ملعلل ــاء،  فلاكــري

جــدا.  ملا لقــام  ولــ وذبهنــا نســتقرأطل ــا ولاكيــف، 



35 يفعاشلا بمذهلى الة عيقيبطت ةسادر :يهقفلا بهتمذلا لوح تاهبش

أمثلة من النتاج الفقهي للشافعية 

ســأك يفتبعبــضملعلا ــاءذلا يــن يزعــمعبلا ــض كســهلم وتفــ رو
مؤفلاهتــم  بعــض  لع اــ ى مقتصــر هممه روــم،  وقصــ عزائهمــم 

فلاقيهــف ةقــط: 

ــري رحمــه الله )263- 350هـــ(، مــن —— ــن القاســم الطب الحســن ب
مؤلفاتــه العــدة فــي عشــرة أجــزاء، ومنهــا الإفصــاح، ومنهــا 

المحــرر فــي الخــاف. 
بَســي رحمــه —— أحمــد بــن محمــد بــن ســهل أبــو الحســين الطَّ

فــي  المزنــي  مختصــر  شــرح  مؤلفاتــه  مــن  )...-355هـــ(،  الله 
ألــف جــزء، قــال الحاكــم: »كنــت أقــدر أنهــا أجــزاء خفــاف حتــى 
قصدتــه وســألته أن يخــرج لــي منهــا شــيئا، فأخــرج فــإذا هــي 
بخــط أدق مــا يكــون، وفــي كل جــزء دســتجة أو قريــب منهــا«. 

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو حامــد الإســفراييني رحمــه ——
الله )344-406هـــ(، مــن مؤلفاتــه تعليقــه علــى مختصــر المزنــي 
فــي خمســين مجلــدا، ذكــر فيهــا خــاف العلمــاء وأقوالهــم 
ومآخذهــم ومناظراتهــم حتــى كان يقــال لــه: الشــافعي الثانــي. 

طاهــر بــن عبــدالله بــن طاهــر الطبــري أبــو الطيــب رحمــه الله ——
)348-450هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح مختصــر المزنــي فــي أحــد 

عشــر جــزءا، ومنهــا التعليقــة الكبــرى. 
علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي رحمــه الله )364-450هـــ(، ——

مــن مؤلفاتــه الحــاوي الكبيــر فــي أكثــر مــن عشــرين مجلــدا، 
الــوزارة  وقانــون  والإقنــاع  الســلطانية  الأحــكام  ومنهــا 

وغيرهــا.  الملــك،  وسياســة 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد الفورانــي رحمــه الله )388- ——

461هـــ(، مــن مؤلفاتــه الإبانــة عــن أحــكام فــروع الديانــة فــي 
عشــرة أجــزاء. 

نصــر بــن إبراهيــم بــن نصــر أبــو الفتــح المقدســي رحمــه الله ——
فــي عشــر مجلــدات،  التهذيــب  مــن مؤلفاتــه  490هـــ(،   -377(
ومنهــا التقريــب قريــب مــن هــذا الحجــم، ومنهــا المقصــود 
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وهــو أحــكام مجــردة فــي جزأيــن متوســطين، ومنهــا الكافــي 
فــي مجلــد، ومنهــا الانتخــاب الدمشــقي، قــال النــووي: فــي 
بضعــة عشــر مجلــدا، وهــو علــى هيئــة تعليــق القاضــي أبــي 

الطيــب. 
إمــام الحرميــن عبدالملــك بــن عبــدالله بــن يوســف الجوينــي ——

فــي  المطلــب  غايــة  مــن مؤلفاتــه  478هـــ(،   -419( رحمــه الله 
درايــة المذهــب فــي عشــرين مجلــدًا، ومنهــا البرهــان والغياثي 

والورقــات فــي أصــول الفقــه، وغيرهــا. 
عبدالواحــد بــن إســماعيل بــن أحمــد الرويانــي رحمــه الله )415-——

502هـــ(، وقــد بلــغ مــن تمكنــه فــي الفقــه أن قــال: »لــو احترقــت 
كتــب الشــافعي لأمليتهــا مــن حفظــي«، مــن مؤلفاتــه بحــر 
كتــب  أطــول  مــن  وهــو  مجلــدا،  ثلاثــة عشــر  فــي  المذهــب 

الشــافعية. 
محمــد بــن أحمــد بن الحســين فخر الإســام أبو بكر الشاشــي ——

القفــال رحمــه الله )429- 507هـــ(، مــن مؤلفاتــه الشــافي فــي 
شــرح الشــامل -ولعلــه شــرح لمختصــر المزنــي- فــي عشــرين 
مجلــدا، ومــات وقــد بقــي فيــه نحــو الخمــس، ومنهــا حليــة 
العلمــاء فــي معرفــة مذاهــب الفقهــاء فــي مجلديــن، ومنهــا 
حجــم  مــن  قريــب  وهــو  للحليــة،  كالشــرح  وهــو  المعتمــد 

وســيط الغزالــي، وغيرهــا. 
يحيــى بــن ســالم بــن أســعد العمراني رحمــه الله )489- 558هـ(، ——

مــن مؤلفاتــه البيــان شــرح المهــذب فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، 
ومنهــا الزوائــد، وشــرح وســائل الغزالــي، وغرائــب وســيط 

الغزالــي، وغيرهــا. 
محمــد بــن الموفــق بــن ســعيد نجــم الديــن الخبوشــاني رحمــه ——

الله )510- 587هـــ(، مــن مؤلفاتــه تحقيــق المحيــط فــي ســتة 
عشــر مجلــدا. 

إبراهيــم بــن منصــور بــن المســلم الخطيــب رحمــه الله )510- ——
ــر مــن عشــرة  ــه شــرح المهــذب فــي أكث 596 هـــ(، مــن مؤلفات

أجــزاء. 
عثمــان بــن عيســى بــن دربــاس ضيــاء الديــن أبو عمــرو الكردي ——

رحمــه الله )516- 602هـــ(، مــن مؤلفاتــه الاســتقصاء لمذاهــب 
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الفقهــاء فــي شــرح المهــذب فــي عشــرين مجلــدًا إلــى كتــاب 
الشــهادات. 

الموصلــي رحمــه الله )575- —— بــن يونــس  بــن موســی  أحمــد 
622هـــ(، مــن مؤلفاتــه كتــاب فــي الفقــه يدخــل فــي خمســة 

التنبيــه.  عشــر مجلــدا، ومــن مؤلفاتــه شــرح 
أبــو القاســم —— بــن عبدالكريــم  بــن محمــد  الإمــام عبدالكريــم 

ــز  الرافعــي رحمــه الله )557- 623هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح وجي
الغزالــي فــي بضعــة عشــر مجلــدا. 

الإمــام يحيــى بــن شــرف بــن مــري محيــي الديــن النــووي رحمــه ——
الله )631- 676هـــ(، مــن مؤلفاتــه روضــة الطالبيــن فــي اثنــي 
عشــر مجلــدا، ومنهــا المجمــوع فــي شــرح المهــذب في ســبع 
ــا، ومــات وقــد بقــي  ــاب الرب ــاء ب ــى أثن ــه إل مجلــدات، وصــل في
منــه أكثــر مــن النصــف، ومنهــا التنقيــح والإيضــاح، وغيرهــا. 

العســقلاني —— الديــن  كمــال  رضــوان  بــن  عیســی  بــن  أحمــد 
رحمــه الله )627- 689 هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح التنبيــه فــي اثنــي 

ــدا.  عشــر مجل
أبــو —— الديــن  نجــم  الأنصــاري  علــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

)645-710هـــ(،  الله  رحمــه  المصــري  الرفعــة  ابــن  العبــاس 
مــن مؤلفاتــه الكفايــة فــي شــرح التنبيــه فــي خمســة عشــر 
نحــو  فــي  الوســيط  فــي شــرح  المطلــب  ومنهــا  مجلــدا، 

يكملــه.  ولــم  مجلــدا،  أربعيــن 
العلائــي رحمــه الله )694- —— الديــن  بــن كيكلــدي صــاح  خليــل 

761هـــ(، مــن مؤلفاتــه التعليقــات الأربــع: الكبــرى والوســطى 
والصغــرى والمصريــة فــي اثنــي عشــر مجلــدا، ومنهــا نهايــة 

الإحــكام فــي درايــة الأحــكام. 
أحمــد بــن حمــدان بــن أحمــد شــهاب الديــن أبــو العبــاس الأذرعــي ——

رحمــه الله )708- 783هـــ(، مــن مؤلفاتــه قــوت المحتــاج فــي شــرح 
المنهــاج فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، ومنهــا غنيــة المحتــاج وهــو 
أصغــر مــن القــوت فــي ثمانيــة مجلــدات، وفــي كل منهمــا مــا 
ليــس فــي الآخــر، ومنهــا التوســط والفتــح بيــن الروضــة والشــرح 
أوهــام  علــى  التنبيهــات  ومنهــا  مجلــدا،  عشــرين  نحــو  فــي 

المهمــات فــي نحــو ثــاث مجلــدات وصــل فيــه إلــى الطــاق. 
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محمــود بــن أحمــد بــن محمــد الهمذانــي ابــن خطيــب الدهشــة ——
رحمــه الله )750-834هـــ(، مــن مؤلفاتــه تكملــة شــرح منهــاج 
الســبكي فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، ومنهــا إغاثــة المحتــاج إلــى 

شــرح المنهــاج فــي أربعــة أجــزاء. 
-856هـــ(، —— بــن عمــر البوشــي رحمــه الله )790  بــن أحمــد  علــي 

ــوار الأردبيلــي، كمــل منــه -مــا عــدا ربــع  مــن مؤلفاتــه شــرح أن
العبــادات- فــي أحــد عشــر مجلــدا ضخمــة. 

محمــد بــن الفخــر عثمــان بــن علــي الماردينــي رحمــه الله )...- ——
871هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح المنهــاج فــي أربعــة عشــر مجلــدا، 

وبقــي منــه نحــو مجلــد. 

مــن  قليلــ ة نســ ةب شت ــكل  ذكرهــا لا ســابق  لت ــكا لأســماء إن
ملعــاءملا نهجيــيبهذملا ةــة، وقــدا قتصــرلع تــ ىبعــض مؤفلاهتــم 
فلاقيهــة، أمــال ــس وــر تدبعــض مؤفلاهتــمف ــلعلا يــوما لأخــرى 
طلالــتلا قائمــة، بــلل ــس وــر تدأســماءملع ــاء أفلــ اومجلــدف تاــ ي
غيــرلع ــمفلا قــهطل الــتلا قائمــ ةجــدا،هف ــل يعقــل أن يكــونبلا اعــث 
وضعــف  وتفلاــ رو لا ةكســل  فلا ةقيهــ ملا نهجيــ بتا ىــاع لع ــ هلــم

علازيمــ ةوقصــمهلا روــة؟!!! 

خاتمة البحث ��

تعرضــت المذاهــب الفقهيــة الأربعــة لعــدد مــن الاتهامــات 
التــي أثارهــا خصومهــا، وأبرزهــا مــا يلــي: 

)1( إمهاا للاتسدلا لبالكتاب ولاسنة. 

)2(يطعت لح ركا ةلاجهتافلا دقيه. 

)٣(عتلا صذملا بمومفلا بهذملل قيه. 

)٤( نشرر وحتلا حزب وفتلارق. 

)5(بترا اطها بالكسل و روتفلاوضعفةمهلا . 

وقــد ناقــش البحــث تلــك الاقامــات، وأجــاب عنهــا مــن خــال 
التطبيــق علــى المذهــب الشــافعي. ا
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